القويه ءالع حذة الم بيب 
في السودان 
جدلية الثقافة والسياسة 


gt‏ انها نيك 


للنشر والتوزيع 


الهوية والوحدة الوطنية 
في السودان 


جدلية الثقافة والسياسة 


أ.د / سيد حامد حريز 


2017 


الطبعة الأولى 


2016 / 27938 


۱ 2017 
977-440-253-6 f 


حريز » سيد حامد , 

القانون الهوي ية والوحدة الوطنية في السودان- جدلية الثقافة 
والسياسة - سيد حامد حريز. 

ط 1 . الدار العالمية للنشر والتوزيع » 2017 

8 ص ۰ 24سم , 

تدمك : 978-977-440-253-6 


حقوق النشر محفوظة للمؤلف 


الدار العالمية للنشر والتوزيع 

1 شارع الملك فيصل - الهرم - ج.م.ع 
ت : 37446438 ~ 37446324 

2.2 -37719899 ۰: ف‎ 
daralamiya@hotmail.com 
daralaalmiya@hotmail.com 


الشكر والعرفان 


في مُستهل هذا الكتاب آذ كر نفرا من ¢ الأساتذة تذة الأجلاء الذين تعمدّت منهم الصبر 
والمثابرة عندما نهجث دروب البحث العلمي. ولقد اسيك من خلالهم ٠‏ ومن خلال 

بعض الزُملاء والأصدقاء ا SI.‏ الطريق الذي نرتاده سوا Gl‏ طريق البحث في 
Salat Sv‏ السودانی. pal‏ جديرٌ بالاهتمام نسبة لما له من جدوی علمبّة 
وعمليّة في التنميّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وفي تحقيق )!3455 الوطنيّة طنية. وضي معرفة 
west ul‏ واحترام ون دعائم الاستقرار السّياسيٌ والأمن التفسي. يضاف 
إلى ذلك أنني وجدت لديهم ما كنت أتوقٌ إليه من تشجيع ودعم نفسي. أذكر فى 
ag stabs‏ أستاذ الأجيال المرحوم عبد الله الطب والمرحوم عون الشریف colt‏ 
الذي كان يذكرنا بين الحين Sy‏ أن ما تجمعه من تراث یمتبر من دخاثر المعرقة 
وخزائن aa‏ ولقد برهن (عليه رحمة (alll‏ على على ذلك بجَعل ' آرشیف" ارات وما 
ورد فيه من تصوص وآشعار من (asl‏ مصادر ' قاموس اللهجة العاميّة في السودان . 
إن لم oS‏ أهمّها على الاطلاق. كما أذكر کذلك أستاذنا الجلیل يوسُف فضل حسن 
(أطال الله عمره) all‏ مامتا مه المكابرةوالشرص على فقي coe rey.‏ 


tag $ 


بجانب من ورد ذکزهم من الأساتنة الأجلاء. dash‏ بالذکر رفيقي الذرب. 
الصدیقین الصدوقین الزمیلین الوفیین أحمد عبد الرّحيم نضر وعبد الله علي 
ابراهیم. وأخیرا pawl‏ بوافر التناء للاستاذ عباس الحاج الأمين الذى ed‏ فصنو 
هذه الدّراسة وحرّر Agcy‏ 


سید حامد حريز 


بري 


۷ ذو القعدة a) ETV‏ الموافق ۲۰ أغسطس م 


(ج) 


جامعة الخرطوم: سُودان مُصغر Saga‏ في المواطنة 270000 
معرفة oul‏ من خلال ATETEA DSM‏ ب SS‏ 
الاهتمام العلمنٌ بالهويّة oily‏ الثقافيّة N E A‏ 
الهوية يشن zahil‏ الأكاديميٌ والتناول الأدبيّ orient‏ 


الفصل الأول 
تعريف الثقافة ومفهوم الهوية (مدخل (ale‏ 


ارو وان اه te‏ اه RE‏ ی وی 
الهویات (الإنتماءات) المتغيرة سب اس موت ويا مود قي 


دوائر الإنتماء ا 1 اا م ا ا ا اا ی ی 
الهُويّات 2.550 والإنتماءات Bylo laa‏ ت e‏ 


العنصر العرّقيّ ليس من مکونات الهوية El een‏ 


(+) 


الفصل الثاني 


> siia ea . x 
eae SEE aR aa a E eh awe e اضواء على معهوح الموروث الثقافي ومقوماته‎ 


مکونات الموروث الثقاضيّ السّوداني saint‏ ی ها سا 


من الثقافة إلى الحضارة ب ee en‏ 


وحدة الهدف والمصير اوم كايا جاجدو جو وو ومع ومو امم ووه وده وو موسر Pus‏ و و wc Set‏ 


التّحدّيات الماثلة RR yy‏ و 
إستراتيجيّة التّمامل مع الموروث ZALEN‏ 


من أجل تحقيق sug!‏ الوظنكة aS.‏ 


الفصل الثالث 


مقدمة REAR Og‏ رود 
التعددية أساس النسيج Gala‏ السوداني e TE sS,‏ 
جذور التعدديّة الإثنيّة والثقافيّة 00000 


(3) 


التّحولات السّكانيّة الكبرى وآثارها الاجتماعيّة والسياسيّة ene‏ 


دروس الماضى وتحديات الحاضر 101103111 


الفصل الرابع 


ESS heres‏ ا 
GAY! gyi‏ في دارفور a.‏ 2000 
أبجديات التعامل مع القبيلة والقبليّة ee eee‏ ی Te‏ 
دحض مقولة الثنائيات المتنافرة المتفاحرة سه EE‏ 
الاستفلال السَّياسيٌ للتَبايّنَ العزقيّ REO nal ate int ee‏ 
asli‏ والتكامل الاجتماعيٌ EREN‏ 
دارفور في صُوء إعلان اليُونسكو عن العرق Se eee‏ 
دارفور من pla‏ الوفاق إلى )395 الصراع ا ne‏ 
خلاصة وتوصيات EASES Sk‏ 
الفصل الخامس 
الهُويّة والوّحُدة الوطنيّة في السُودان بين ANAS‏ الثقافة والسياسة 
تمهيد te Mae on Yinka‏ اط وه ع و عط ع RGAE‏ وم سر م 
الهويّة ola‏ تقافی SSAA‏ ا اك سا لاقت لكام لدم ورد 


۷۳ 


الوخدة الوطنيّة بين جَدليّة الثقافة والسّياسة eT E‏ 


الطرح الثقافي والطرح السياسي .تسس EE‏ 
الهوئة الد ارفورية من خلال الثراث والطرح التقافيّ Te‏ 


سلاطین القونج: والهوية السودائة 018 1 ی 


mada‏ الهويّة السودانیة في مجتمع الجعليين وتراثهم ا ی 
الوفاق والوسطيّة "الإثنيّة" والتقافيّة EE E TAN‏ 
الصوفيّة ومنابر الإخوة الإسلاميّة الدّاعمة e T BAGU‏ 


الحکم GS pall‏ وآثره على ثقافة السُودان وهویته eas‏ 


d d =, 020‏ ۳ 3 ي 
المهديّة الا المي والاجتماعي- Laisa‏ الذّاعي الود 


الطرح السياسيٌ G paali‏ واشعال نار الجهويّة ee pales‏ 


السّياسات الثقافيّة في فترة الحكم البريطانيٌ eT er‏ 


او 


الحركة الوطنيّة والوعي المبكر بالهويّة IR ed ats nas‏ 


ستون Lele‏ من غياب السّياسات Galan)‏ 020000 


الفصل السّادس 


الوضع الراهن للهويّة (غلية السياسة أو هزيمة (ABLES‏ 


غلبة السياسة أو هزيمة الثقافة e‏ 


تدويل الصّراع في دارفور وانعكاساته على الهُويّة 530 


مستجدات لا یمکن إغفالها أو تجاوزها ee‏ وی 
ملامحٌ من هزيمة الثقافة T‏ ا ل ل ی ی 


(z) 


(ط) 


المقدمة 


کانت, ولا تزال. الهويّة وال الاجتماعيّة aall‏ ضمن اهتماماتي 
العلميّة والبحثيّة منذ فترة تقارب خمسة مود من الزمان. و 
ae‏ الأكاديميّ منذ ذ ولوج الدّوائر العلميّة بصورة متواضعة Gaias‏ ما كان لها 
أن eas‏ على الأرض لولا دعم بعض الأساددة ولفیف من الژملاء والأصدقاء. 
مما لا شك فيه Gl‏ الميلاد والتشأة والسّكن والفرص التعليميّة التي آتیخت لي 
داخل السودان وخارجه. ومّن أتيحت لي معرفتهم والتعرّف على السّودان من 
خلال آشخاصهم ومعارفهم وانتاجهم العلمي. كان له أبلغ الأثر في صياغة 
اهتماماتي العلميّة وانتباهي لقضايا الان التقافيّة والاجتماعيّة. وعلی رأسها 
فضية ة الهويّة والوحدة الوطنية. 
النشأة في كنف agonal‏ 


الهويّة شأن جمعي يترسّخ عبر مود والقرُون وعلى امتداد الأجيال. وان 
A‏ و وا و او و ی ود 
وتجارب شخصية, الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه yal‏ إلى السيرة zai‏ 
فذلك لتأکید آشیاء حدثت بالفعل. لیس بالنسبة لي فقط. بل بالشبة لأبناء 
جيلي وآیناء المنطقة التي نشأت فیها .وان كانت معالم ما ذهبت إليه. والذي 
أعرض شذرات منه في الصّفحات ANE‏ رشخت ما يزيد عن نصف قرن 

من الزمان. فلا أرى ما يمنع من اعتبارها فصلاً مهم إن لم تكن الأهمْ. في 
نسج خيوط الهويّة بالنسبة للمجتمع الذي نحن بصدد الحديث عنه. 


كما هو الحال بالتُسبة للعديد من السّودانيين الذين نشأوا في مدن أو 
قرى سود انيّة شاءت آوضاعها الجغرافيّة والاجتماعية أنْ تصبع مناطق اتصال 
وتواصل لا سیّما تلك التي ت تقع على مقرّبة من JÉN‏ أو التي كانت مراك للسلطة 
والخکم. , أتَیحت لي فرص Gala Juco! gill‏ والغيش هي كنف "aay" AFA‏ 
والاجتماعيّة. أشير في هذا الصدد إلى أنَّ النشأة في oho‏ المخس. ! 
قرى البراري المعروفة (برّي patel‏ وبري الدرايسة. وبري ابو حشيش وبري 
اللأماب أو gH‏ الشریف) والتي يُشار إليها مجتمعة في بعض وسائل الإعلام 
بعيارة TETA‏ بر اتام ل د المیش في کنف الَعددية. 


سكن البراري العديد من ینتمون إلى قبائل المَحَس والجُمُوعيّة والجَعَليين 
والکنوز والحلاوین وغیرهم من قبائل الجزيرة. يُضافٌ إلى ذلك بعض الأسر 
التي ترجع لأصول مصريّة وتركيّة ومغاربيّة. وذلك فضلاً عن المنتمين لأمّهات 
جنوبيّات. کل هولاء و تزاوجوا وتصاهروا وأصبح جميعهم يعتذن ن الإسلام 
وود كا آتمریید ولا - تعرف خلفياتهم الجهويّة أو القيلية: أو الاختلافات البسيطة 
في استخداماتهم a gill‏ إلا لباحث مدقق. ملک كيان السو من سکن تلك 
المنطقة في سن متقدّمة كانوا أكثر حرصاً علی استخدام لفاتهم اة كينا 
هو الحال بالنسبة للکنوز. 
ما حدث في منطقة البّراري حدت بصورة آشمل في العدید من المدن 
e A‏ لا تیا المدن ÉLI‏ مثل حلفا dig Wiig‏ وسار فلقد آصبح 
الانسان المنتمي لتلك المدن يشار aul‏ بعبارة خلفاوي ونقلاوي وخندقاوي 
وسناري: Ji GI‏ الانتماء للمکان أصبح آقوی وأميز من الانتماء للقبيلةء بعبارة 
أخرى wal‏ تمایش العدید من القبائل في رقعة واحدة وفي مکان فيه تواصل 
ا مشتركة إلى gle‏ بالمكان وجعله مرتكزاً للانتماء؛ وهذا senal‏ 
عندما تستحكم عملية التُمدين (urbanization)‏ - 


ا ر وو و و 

كانت جامعة الخُرطوم بمنتدياتها وداخلياتها وروابطها وملاعبها بوتقة 
تعارف وتآلف وانصهار اة لجمیع Lge dle‏ المتتمين لجمیع آقالیم انسوذان 
وقبائله. وذلك على ee pS!‏ من بعض الخلافات الفكريّة والأيديولوجيّة والعقديّة 
التي کانت. ولا تزال. تحدث في مؤسسات التعليم العالن يدف شتاب 
الطلاب للعمل السياسي. Gah‏ أمكن الطلاب تعلمه خارج الم جات رفو 
الدراسة كان أقوى وأمتن وأبقى مما تعلموه في الفصول الدراسیّة» وكان له آثر 
واضح في توسيع مداركهم والتَعرّف على الوطن. كل الوطن؛ بصورة لم تكن 
متاحة لهم من قبل في مرحلة الذراسة الثانويّة. 

یکمن الرس الأؤل في أسماء الدَّاخليات التي يسكنها الطلاب. والتي 
ارتبطت بالبيئة الطبيعيّة في Seely a Tg‏ هنا فيه الو ااختياك على أسماء 
کل أنهار olaga‏ إسهاما في تعزيز الوعي البيئي والحس الوطنيٌ. وتلك الأسماء 
هي: 

\~ الثيل الأزرق. 

gada 

pire 

- الدندر. 
- الرهد. 
7- القاش. 
۷- السویاط. 


۸- بحر العرب. 


Be $‏ 0 < کی۶ 0 ir‏ 
لا خظ أن بعض هذه الأنهار آصبحت تجری كلا أو Gi je‏ داخل خدود دولة 


إذا كان الدّرس الأول في شأن الوطن والمواطنة ucts‏ بأسماء الد ا لیات 

التي یسکنها الطلاب. vests‏ الاي ولعله الدّرس الأهمء . یتصل بِمَنْ يسكن 

تلك الداخلیات. أي الطلاب الذین یعیشون في تلك الدَّاخليات في ألفة 2 alias‏ 

علی الزغم من اختلاف قبائلهم وولاياتهم. وأعلم هید کن شن SR‏ 

بينهم أواصرٌ الإخاء في تلك الد اخلیات أصبح بينهم ای ها نه 
الارتباط الوثيق بين زملاء الدّراسة وزملاء السّكن. كثيراً ما تمت زيجات زملاء 

وزمیلات دراسة من آقالیم مختلفة. وفي آغلب الأحیان تخطت تلك الزیجات 

حاجز الأسرة والقبيلة. 


بجانب ما ورد عن الدّور الذي ala‏ به Gist! GSN‏ وأعني هنا داخلیات 
جامعة ال رطوم تحديداً. في التّهريف بالوطن وتمتين ری المواطنة, كانت هناك 
عدّة وسائل أخرى أسهمت في تحقيق ذات الغرض . أذكر من akadi ies‏ 
والدّوابط Rip Hall‏ والرّحلات الدّراسيّة إلى شتّی أقاليم السُّودان. ولقد سعدت 
بالمشاركة في هذه الرحلات إلى جيال الذوية ودارفور وجنوب السّودان (دولة 
جنوب السّودان حالیّا )؛ ولن أنسى أثرها في تعريفي بتلك المناطق وتوسيع مدى 
إدراكي باتساع دائرة الوطن. ٠‏ وفهم صعوية تحقيق مفهوم المواطنة في قطر 
يزخر بهذا الکم الهائل من التنوع. الذي يكن أن یصبح تبایناً فى غیاب الفهم 
الواعي والسياسات الواضحة. 


معرفة الذات من خلال الآخر: 
بتواصل مشوار Saill‏ على الذات من خلال SN‏ عبر الأسفار والالتقاء 
a ae‏ 2 ام 
بشعوب وثقافات مختلفة. لان ذلك يتيح للمرء فرصه المقارنة بينه وبين الاخر 
أولا. ولا SN‏ يرى فيه أشياءً لم تخطر على باله ثانيا. 


المشوار الأول على درب Goll‏ الثقافيّة من خلال Loli‏ ارتبط 
بمرحلة الدراسة فوق الجامعيّة في بريطانيا. في جامعة ليدز (Leeds)‏ تحديداً. 
حيت كان السكن مع ابرق من جامیکا (Jamica)‏ بصحية طالب مسيحي من 

شزاون و شاب آخز مسلم من ماليزيا. ومن الواضح أنّنا GS‏ نأكل ونشرب 
ونتعايش ونتواصل لعدّة ساعات كل يوم. وفي أروقة الجامعة کان أغلب الطلبة 

من البریطانیین بالاضافة لعدید من الطلاب والطالبات من dias VI Jadi‏ 
gently‏ بينهم آعداد مدرد من الذول ta al‏ 

في هذا الوسط الاجتماعي متعدّد الأعراق Gully‏ سألت عن وجود 
طلاب سودانیین. هذکر لي آن طالياً oe Co‏ بيتر (Peter)‏ ينتمي لنفس 
الكلية التي أنتمي إليها. وبعد بضعة ة أيام, رایت شان أسود اللون. سواد الأخوة من 
جنوب laya‏ این في كافتيريا الكليّة ٠‏ فأقبلت عليه بلهفة وفرح alo! Lee‏ 
reer‏ ادا ی بامتعاض. 1,813 ات ا لسن و 


وفي مثال آخر پرتبط بذات الموضوع. آذکر أنَّ کل من زار منطقة هارلم 
(Harlem )‏ والتي ارتبطت بالزئوج الأمريكان. أو بالأحرى الأمريكان من أصول 
أفريقيّة, يدرك تماما HS‏ إن لم يكن کل. سکان فك المنطقة Face‏ ولیسوا 
سودا. وهم بذلك آشبه بالشمالیين, آي سکان شمال السّودان بمعناه الواسع 
ولقد كان ذلك مثار دهشة, ولریما S‏ بالنسبة لوملا كنا من جتوب 
الموذ اق Shas)‏ تور تا غالبا ], 

وفي مثال ثالث یتصل کذلك بتجربة شخصيّة ترتبط بموضوع CNM‏ 
والاخر مسرحها جنوب شرق أفريقياء تحدیدا دوله موزمییق. وترجع لحوالي ربع 
قرن من الزمان. حيث سعدت بحضور مهرجان للثقافة نون الضفيية شارکت 
فيه أغلب الدول الأفريقيّة من جمهوريّة مصر العربيّة شمالاً إلى دولة جنوب 
آفریقیا جنوبا. استرعي انتباهي وأثار دهشتي في ذلك المهرجان فرقة جنوب 


أفريقيا من حيث تكوينها وروعة أدائها. ولكن Y‏ من الاعتراف بأن مثار دهشتي 
ترکز على SI‏ ما يقارب نصف أعضاء الفرقة كانوا مواطنين جنوب أفريقيين 
Low‏ . یژدون رقصات أفريقية شمه برقصة E‏ ' في منطقة جنال الثوبة 
في السّودان. وذلك على إيقاعات أفريقيّة ساخنة وقرع gs Syl‏ له الصخر. 

تلك سورد ا باديء الأمر. كانت لوحة من 
لوحات هويّة جنوب أفريقية انبثقت عن واقع اجتماعيٌ وثقافي فرید تجاوز (أو 

سعی الی تجاوز) دود العرق واللون. 

jae‏ للهوية والوَحدة الوطنيّة. موضوع ذه الد راشف اذكو أن الهويّة 
اقا ان ا وهي Jats Sla‏ - اجتماعيٌ - وجدانيّ لا صلة له بسحنات 
البشر. فليس هناك هويّة سوداء وهويّة بيضاء roH‏ يمنع ذلك أنّ تكون 
هناك مجموعات تتصف بسواد BAGN‏ ة عاشت في ظروف اقتصاديّة واجتماعيّة 
وسياسيّة متشابهة من قهر أو sow‏ عوز أو اضطهاد ربطت بينهم وميزتهم 
عمّن سواهم. حملت لوم is‏ | واحداً وثقافةٌ واحدةٌ أ أو ثقافات متقار as‏ 
الاهتمام العلمي بالهويّة والتّعدٌديّة الْقَافيّة: 

asad Bale انتم ذه التقافية بصورة أْكاديميّة‎ AARI ا‎ Atel 
والأسيوية‎ dua, au قرن هوعمروحدة أبحاث الان سابقا ومعهد الدّراسات‎ 
أتيحت لي ولفيري من الباحثين خلال بداية تلك الفترة‎ (Le بجامعة الخرطوم‎ 
مواصلة التلمذ على أساتذة أجلاء. فضلا عن زمالة نفر من الباحثين الشباب‎ 
الذين کانوا آنذاك في عشرینات آعمارهم وفي بد اية سنج الأكاديمي. انشغل‎ 
وآولئك بأمر الثقافة السّودانيّة والمجتمع السوداني من خلال دراسة‎ Vga 
مرکزین على المکونات المحليّة منبهین‎ sulla التاريخ واللغة والأغراق‎ 
Ú aL والاسلامیة. لعل الاهتمام العلمي‎ aia yall وت الأفريقيّة .وأصولها‎ 
فترة الاستعمار البريطاني. وشارك فيه آشهر علماء‎ Oy! تبلور بصورة واضحة‎ 


Lin gigs ow!‏ لایخ واللفات والإدارة والسّياسة الذين | ارتبطت سيرهم بالحكم 
البريطاني a‏ فى السوداق: ay‏ لا یشان فيه أنْ تلك الجهود العلميّة اتّبعت (agi‏ 
واضحاً ربط بين البحث Galali‏ المعتمد على الجمع الميد ان وتقضي المعلومات 
شفاهة. ومن ثم تحقيقها ونشرها وتوظيفها. 


واذا كانت ae‏ الوظنيّة في النسوذان فد اهتمت بالهويّة E slay ul‏ 
إطار الوطن dla‏ مد this‏ القرن الماضي. وعبّرت عن ذلك من خلال 
الكلمة والتغم ٠‏ فلقد شهدت ستينات ذات القرن اهتماماً فائقاً بالهويّة ENT‏ 
في بعض الدوائر العلميّة والمؤسّسات الأكاديميّة في السودان. اشير هيا الى 
algu!‏ جامعة لح ماوخ وجهودها ‘ale 4 a=‏ ۰ والی برامج و وحدة أبحاث السّودان 
على وجه التحدید. في ستینات وسبعينات القرن الماضي. من أميز المبادرات 
ذات الصلة بهذا الموضوع بعض المؤتمرات التي نظمتها 5325 أبحاث الوا 

وأذكر منها مؤتمر السّودان في أفريقيا ٠ aed‏ ومؤتمر ait‏ والأدب في 
السّودان ( ۰ م) . تم مؤتمر آواسط بلاد السّودان الذي نظمه معهد الدّراسات 
الأفريقية الاسيوية في عام E)‏ 

AT‏ على صعيد البحوث والإسهامات الفردية ذات الصلة بموضوع 
الهويّة والتعدديّة alán‏ ( بصورة مباشرة أو غير مباشرة) فأشير إلى igh‏ 
ودراسات عبد الله الطيب عن طون وعادات دورة الحياة البشريّة في السّودان 
jars‏ والتي نشرها lets‏ في مجلة Sudan Notes and Records‏ (السودان في 
رسائل ومدونات) في ستینات وسبعينات القرن ا Sua‏ إلى ذلك جهود 
پوسف فضل حسن في طبقات 35 شیف alll‏ ومؤلفه مقدّمة في تاريخ الممالك 
الإسلاميّة Ce AVY)‏ الذي اعتبره خلفيّة مهمة وتأطيرا تاريخيًا لذات الموضوع. 
آي موضوع الهوية السودانيّة والتّمدديّة. كما يعبّر قاموس العاميّة السّودانيّة لمون 
الشريف قاسم عن عظمة العامية السُّودانية وثراء قاموسها من خلال تعدّد 


رو اقده المتمئلة في Lu‏ الم لد ولهجات ut‏ العربيّة. ود لك فضلا عن 
توضيح تداخل وتکامل الجدور اا aig a‏ والأصول العربية. والمؤثرات 
الأجنيّة. وهي تنسج خيوط الهُويّة ag da‏ التي تعجر عن جل (إن لم يعن كل) 
الا 
لوي بين الطرح الأكاديمي والتناول الأدبي: 

إذا كان جيل أسات تذتنا الأجلاء الذين وردت الإشارة إليهم في الفقرة 
ay Leal‏ يمثلون اليدايات الأكاديمية الحادة لموضوع الهوية السودائية: gans;‏ 
طلا بهم يمثلون Sus‏ آخر تناول ذات الموضوع من منظور يغلب عليه الطابع 
الأدبئ colt,‏ المحبب. أذكر من بين و الثور عثمان اکر خمد عبد 
الحي ومحمّد المكي إبراهيم وغيرهم من يمثلون مدرسة الغابة والكتحراف 
وبين CHAD‏ الجیلین عدد من المهتمين بذات الأمرء أذكر منهم المرحوم gat‏ 
الطيب زين العابدين الذي ارتبطت سیرنه و إلى السُود انویة. 


إن جاز لي أن آخص SUL‏ واحداً من ورد ذكرهم في الفقرة السّابقة. 
لعلي oa‏ إلى الصدیق الصدوق المرخوم محمد عبد الحي. صاحب الفکر 
الاب والعقل المستنیر؛ lig,‏ نموه الى ستار” . والذي نبّهنا إلى ضرورة 
الارتياط بالجُذور Lataa Xala‏ والعقدية ممثلة في ستار. وها تجن 
نحتفي بسثّار (ويحتفل معنا allal‏ ممثّلاً في المنظمة الإسلاميّة للتّربيّة 

PEA (til, POET‏ للثقافة الإسلاميّة في العام (۲۰۱۷ج) بعد blag‏ عبد 
الحي بثلاثة عقود. 


as 8 Ge 
العقود‎ dary! شهده السودان خلال‎ fe في ختام هذه المقدمة اشر الى‎ 


الماضية من جفاف وتصحر وور ois‏ وضيق اقتصادي وهجرات داخلية 


ع مراوة 


وخارجية وانفلات آمني وتدافع تا وغبن Ka SEN‏ منظومه تن 
الهويّة الجامعة وتندر بتقويضها. lta.‏ كان هذا اهو اتجال على المستوى peer)‏ 


ای علی مستوی السودان . فهناك كذلك تحدياتٌ كبرى على المستوييّن الاقليمي 
والدولي. > جعلت موضوع الهويّة والتعدد ید الاق والثقافيّة من al‏ الموضوعات 
وأخطرها خلال العقد الحالي. أشير هنا إلى 5 عرف باسم "ثورات الربیع 
العربی" وما صحبها من اضطرابات امنية وتصدع اجتماعي وسياسي. ولقد 
اکن ذلك تیا فا Jaa‏ الأوروبية في آعقاب رت الوافدة من Sol‏ 
العربية والأفريقيّة والتدق cals‏ غير المسبوق قي تاريخ آوروبا الحدیث. 

بالنسبة للسودان. محور هذه الدراسة عن الهویة والوحدة الوطنيّة. لعل 
تداخل العناصر السَياسيّة والاجتماعيّة والتّقافيّة, میت a‏ اة وا 
والانتماء» اضافة للعامل الاقتصادي مثلت (ولا تزال تمش) أهمّ عناصر الهُويّة 
التي دار حولها جدل طويل في الأروقة المختلفة لفترة تزيد عن قرن من الزّمان. 
قلاخ الداويين والمتابع للموضوعات التي تطرحها هذه الدّراسة Ój‏ تحدّيات 
الهويّة والانتماء من بين الموضوعات التي شغلت المستعمر البريطاني. والتي 
اهم بها وسخرها لتحقیق أهدافه عبر سیاسات وقوانين مرا وق شتا غیت 
وحرص على إنفاذها في المناطق التي لا تزال ملتهبة ومهد دة للوحدة الوطنية 
في السودان. مثل جنوب السُودان (دولة جنوب السُودان (LL:‏ وجنوب كُردٌفان 
وجنوب الثيل الأزرق. 
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الفصل الأول 
تعريف الثقافة ومفهوم الهوية والانتماء 


(ale (مدخل‎ 


-\i- 


تعريف الثقافة ومفهوم الهويّة والإنتماء 


(ale (مدخل‎ 


معد مه : 


آبتدر الحدیث عن التنوع لاف والوحدة الوطنيّة وعن التّجاذب الذي 
صاحب موصو الهويّة بين بين أروقة الثقافة ودهاليز السياسة بقراءة متأنید 
لمفهومي الثقافة والهويّة. وذلك بأمل توضيح الرؤية. آو علی Jal‏ تقد ين قنايط 
الضوء على الموضوع الذي تتناوله هذه الدراسة في فصول لاحقة. aly Lele‏ 
موضوع شعبي مجتممي بقدر ما هو آمر صفوي سياسن. :على الرغم من الاهتمام 
بهذا الموضوع مؤخرا وكثرة الحديث ade‏ إلا ail‏ ظل, حسب ما ol‏ وكأنه شأن 

بهم المتقفین والأكاديميين دون سواهم. يضاف إلى ذلك أنه لم تتمخض عن 
Saal 5008‏ و2 والمداولات الراتبة أية سیاسات واضحة أوقرارات Bile‏ 
وممّا يسترعي الانتباه أنه عندما تبلورت بعض الآراء أو صدرت بعض القرارات 
في هذا الشبان جاءت وکانها ردة فعل لأحداث سياسيّة أو اضطرابات اجتماعئة, 
وعندما اهتم بعض السْیاسیین بهذا الأمر سفوا لتسخيره لأغراض لا تخدم 
الوحدة الوطنيّة, بل تتناقض معها. في ضوء ذلك يتساءل المرء: هل هناك 
إدراك واضح لمفهوم الثقافة ومفهوم الهويّة5! 
المفهوم العلمي للثقافة: 

أبتدر الحديث بوقفة قصيرة عند التعريف العلمي للثّقافة وما يتصل بها 
من مفهومات ودلالات ومباديء ذات تأثير مباشر على الوَحدة. ومن تم أدلف 
إلى الإشارة في إيجاز إلى الدعائم الرّئيسة للوحدة الوطنيّة وبعض مرتكزاتها 


المهمة: fL‏ على ما سلف سوف تتوزع محاور الجزء الأول من هذا العرض على 
الموضوعات التالية: 


)1( التفاعل المتبادل بين البيئة والانسان. 
(ب) تعريف الثقافة وتحديد مكوناتها وخصائصها. 
(ج) المرتكزات الرّئيسة للفهم Gabel!‏ للثقافة. 
(د) المباديء العامّة للثقافة. 
أ- التفاعل المتبادل بين البيثة والإنسان: 
إذا نظرنا فى المُكونات المتعدّدة للبيئة السُودانيّة نجدها. أي البيئةء تبدو 
وكأنّها متباينة. متباعدة ومتنافرة. الا أنها تتداخل وتتفاعل مع الإنسان الذي 
يعيش في کنفها لتعطينا الصورة الكليّة للثقافة السود انيّة. بالإمكان عرض هذه 
المُكونات في شكل الثنائيّات التالية: 
)1( ثنائيّة ally all‏ 
(ب) ثناتيّة الدّاخل والسّاحل. 
(ج) ثنائيّة الغابة والصّحراء. 
(د) ثنائيّة السُهول والجبال. 
(a)‏ ثنائيّة الزیف والحضر. 
ولكن على ei l‏ من هذه SSL‏ التي تغلب على الواقع البيئيٌ السودانيء 
فهناك بیئات رة محضة وبيتات بحريّة محضّة ...إلخ, الا SI‏ التفاعل في شكل 
z s $ ig 6‏ ری 
الثنائيات التي وردت الاشارة إليها يشكل الأمر السائد والمؤثر في التكوين الكلي 
للدّقافة السّودانيّة. ومن الواضح أنَّ مناطق السّهول المنبسطة التي یشرت حركة 
السّكان وتواصلهم وتداخلهم نعمت بقدر أوفر من التعامل والتداخل المؤدّي إلى 
الوحدة. 


úi,‏ الإنسان الذي Jela‏ مع تلك البيئات والذي Shey‏ ار الثاني في 
معادلة الثّقافة ا فهو عبارة عن شعوب وقبائل أصيلة و وجدت على هذه 
الرقمة اتترا فة قیل SST‏ تعرف باسمها الحالي (السّودان). يضاف إلى ذلك 
قبائل وجماعات أخرى وفدت إليه من غرب إفريقيا ووسطها وشمالها ERA‏ 
من شرقها وجنوب شرقيها. . وذلك فضلاً عن الهجرات العربيّة التي لعبت دور 
Lely‏ في تشکیل الواة قع التقافن والاجتماعيٌ؛ ودخول بعض الجاليات الآسيوية 
والأوروبيّة إلى السّودان واستیطانها في ربوعه. لاسیما في العاصمة القوميّة, 
bl‏ فترة الحكمٍ $S al‏ والحکم الانجليزي = ار ربوك اسيك 
العمالة الوافدة تمثل رافداً جدیدا نتوقع أن تكون له آثاره على الواقع الاجتماعىّ 
والتقافي. وذلك آمر جدیر پألرضد والدراسة العلميّة. 

يتضح مما سلف أن تنوع البيئات وتعدّد القبائل امن ( ولد ها 
الجاليات) التي كونت التركيبة السّكانيّة في السُودان اسهم بصورة واضحة 
وفاعلة في تشكيل التعدديّة ee)‏ قى السودان. كما SI‏ تلك asic!‏ ظلّت bla‏ 
ملازما للمجتمم سود ان أو بالأحرى للمجتمعات التي كوّنت السّودان بصورته 
المعروفة لدینا حالياء وذلك عبر الحقّب لتَاريخيّة المختلفة. 
ب- تعریف الثقافة وتحدید مکوناتها وخصائصها: 

Waal‏ هي خلاصة تفاعل الإنسان مع Din‏ وهي عبارة عن ذلك اا 
المتداخل والمتشابك من المعارف والعادات والتّقاليد والطقوس والنظم 
الاجتماعيّة والدّينيّة والقيم الروحيّة والأدبيّة والفنئة. التي يكتسبها الإنسان 
ی انتمائه للمجتمع. والتي تشكل شخصية الفرد وهُوية الجماعة. يما أن 
الثقافة ثمرة ة حوار طويل وممتد عبر القرون. Lang‏ نها تمثل إرثا قدیما Lalay‏ 
متجذد! فهي ترتبط بالماضي والحاضر والمستقبل. فهي إذا عبارة عن خلاصة 
ارت الشعوت والسجل الکامل لأسالیب حیاتها ومُكوّنات فکرها. والکتاب 


- م۱ سه 


المفتوح لتاريخها الحضاري. ذلك الكتاب الذي نقرأ صفحاته ونتابع فصوله 
فيحدثنا عن مأكلنا ومشرینا ومسکننا inlas‏ بدء! بالترکیز علی الضرورات 
والمتطلویات التي لا تستقيم بدونها حياة الإنسان في آدنی صورهاء ثم يعرج بنا 
إلى النظم الدينية والسياسية والأنساق الاجتماعيّة والقيم والأعراف Gral‏ 
أوجز الحديث في الفقرات a JÉJ‏ عن أهم مكونات الثقافة وخصائصها 
مرگزا على الآتي: 
۱- ا مکتسبة. علی عکس الفطرة أوالطبيفة التي‌هي pal‏ غريزي يولد 
به الانسان. حيث أنه یجوع ویعطش ویشعر بالبرد والحر ولا یملك سلطانا على 
ذلك. فتلك آمور فطريّة يُولد بها الإنسان ولکثه يستخدم خبراته المکتسبة 
(رعي - صيد - زراعة ...الخ) ويستغل الموارد الطبيعيّة المتاحة في بيئته 
(أرض - أشجار - slg‏ - حيوان) لیوفر لنفسه الماء والطعام والمسكن 
والملبس. وبمجدّد ما یج الإنسان نحو المواد الخامٌ (المواد الطبيعيّة) 
الموجودة في بيئته. ویستخدم معارفه وخبراته ومهاراته المکتسبة لتغيير 
هیتتها. أو للتمامل معها بصورة واعية تمکنه من تأدية وظيفة معيّنة یحتاج 
إليها في حیاته, بمجرّد ما يحدث ذلك. تکون رحلة الشقافة قد بد آت. 
-y‏ الثقافة كائن o>‏ شأنها في ذلك شأن الانسان. حيث أنها تنمو وتزدهر 
وي أوجها Ls.‏ نها تذبل وج وتترسَّبٍ وقد تندثرء ويمكن للسیاسات 
TEREE‏ تلعب دورا Lage‏ في هذا الأمر. 


خلال ثقافتنا كذلك. وكثيرا ما نعتقد آنا آشجم لاس Lily‏ آکرم الناس. 
A‏ كان ذلك آم توهما. وفضلا عن ذلك نرى العون مين خلال ثقافاتنا 
(عالم علوي Ady. gli alley‏ ونار. وملائكة وجن. وأسلاف وقوى روحيّة 
وسيطة. والحياة الدنيا والدار الآخرة) بالصورة نفسها. ويذات القدر پرانا 
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الآخرون, وكذا يرون الكون من خلال اسيم . ومن اختلاف الرؤى يتولد 
صراع الثقافات فما تراه تقافة ما جهادا تراه الثقافة الأخری ارهابا. 
من هنا تتضح اشکالیات الانسياق خلف العولمة التقافيّة. كما تنم هروه 
التركيز على حوار الثقافات على أساس الاحترام المتبادل والقناعة Gh‏ كل 
ثقافة جديرة بالحياة. حيث أنها خير ما يعبر عن مجتمعها. وضي احترامها 
احترام لأهلها. 

4- الثقافة إبداع آصیل. فهي تعر عن فكر الجماعة وروحهاء وعليه إذا فقدنا 
منابع ذلك الإبداع أصبحنا متسولین على تقافات الآخَرين. 
۵- الثقافة هي المدخل إلى المساواة. فليس هناك مجتمع ليست له ثقافة. 
وكذلك ليست هناك ثقافة أفضل من أخرى. وإذا كان É‏ تفضيل ثقافة على 
agal‏ فثقافة اليدو أفضل ما تكون في البادية وثقافة البحر أفضل ما تكون 
في البيئّة البحرية. 

هی اف نا إذا أدركنا واستوعبنا مفهوم الثقافة على الوجه 
الصحیح. نکون قد Linked‏ نصف الطریق نحو الوّحُدة الوطنية. بل نحو saag‏ 
الجنس البشري. وذلك OY‏ هذا المفهوم يحمل في طياته معاني المساواة ag‏ 
الطریق للتفاهم والاحترام المتبادل. 
ج- المرتكزات الرّئيسة للفهم العلمي للثقافة: 
يتطلق المفهو م العلمي للثقافة من عدَّة مرتكزات مهمّة أوجز الحديث مني 


في النقاط الثّالية: 


آولا: بما asl Gi‏ تنتج أساسا عن Jela‏ الإنسان مع البيئة. فليست هناك 
جماعة بشريّة بدون ثقافة. 
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ثانياً: ليست هناك ثقافة آفضل من ثقافة آخری. ويا أن الاتسان ابن بیئته 
Goll‏ يجد نفسه في غاية الارتياح والسعادة والطمأنينة في البيئة البدويةء 
بينما يشقى في البيئة الحضرية . وكذلك الحال بالئسبة للحضري الذي يشقى 
في البيئة البدوية ویجید التعامل مع معطيات البيئة الحضيرية ومظلوياتها. 
ثالثاً: کل ثقافات العالم مقر هه ا عن ال رن الإنسانيّ الذي ينبغي 
الحفاظ عليه حيث تمع تلك المسوولیه على آیناء تلك الثقافات في المقاح 
الأول. وعلى البشريّة جمعاء بعد ذلك. 
رایعا: : هناك بعض الثقافات ارتقت وتقدمت بحسب ما أتيحٌ لها (دون غيرها) 
من TEES‏ المكان والزّمان ea‏ إلى مدارج الحضارة. وید لك hal‏ 
عليها الآخرون فاحتضنونها (age‏ واختياراً. 
د- المباديء العامة للتّقافة: وتتمثل في: 
= المساواة. 
- الاعتراف pal‏ 
- اعطاء الأفراد والمجتمعات Geglall Got!‏ في الإختيار. 
- البعد عن الاستعلاء. 
- الحرص على تفادي التوجّس Sajal‏ إلى النقور. والدي یصیح قي خاتمة 
من الواضح ail‏ إذا iis‏ التعامل مع الثقافات المختلفة على هدى تلك 
المباديء. آي علی هدی "ديمقراطية الثقافة" ٠‏ يصبح ارساء قواعد الوقاق 


الاجتماعي Val‏ و 
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القبيلة والقبليّة: 
مواصلة للحديث عن el‏ والوحدة من حيث التعريف alal‏ والمنطلقات 
الإنسانية والوجدانيّة .لا من إلقاء بعض الأضواء على القبيلة والقيلئة 
وتأثيرهما على الوحدة الوطنيّة في بلد متعدّد الأعراق کالسودان. وقد أشرنا 
في دراسات سابقة ف كوكبة من أساتذنا وزملائنا إلى تعدد القبائل واللفات 
في المووان شيف د هرا عن ذلك الوطن القارّة الذي يتوزع سكانه من حيث 
إنتماءاتهم إلى أكثر من خمسماثة قبيلة وعشيرة. ويستخدمون أكثر من مائة 
لغة.''' فكما هو معلوم تغيّر الوضع كثيراً بعد انفصال دولة جنوب slag Zl‏ 
كما رفع شعار "الوخدة في CL ESAN‏ ولكن ذلك لم يعد يفيد كثيراً فى 

الوقت الحاضر لعدّة أسباب أذكر من بينها: 

(أ) أنه ظل حبيس الكتب والبّحُوث العلميّة لوقت طويل. 

(ب) dail‏ یترجم لسياسات وبرامج واضحة. 

(ج) أنَّ التغیرات السياسيّة المتسارعة في السّاحة lapal‏ تجاوزته 

eases‏ ما 


. بناءً على ما سلف لعأنا نحتاج قراءة سريعة للقبيلة gly‏ وان بدا ذلك 


۳ 
> 


ails,‏ تكرار لأمر G24)‏ وشأن متفق علیه, bbs‏ أعتبره ضرورياً من أجل توضيح 
المفهومات التي ينطلق منها الحديث في الجزء التّالي من هذا العرض 

القبيلة عبارة عن كيان اجتماعي Kelaa 31d gy alah‏ وهي رمز الهُويّة. 
وغالبا ما تعتمد على الإنتماء CIES‏ .ولکن ليس هذا بالشرط المُطلق. حيث 
أنها تتأسس في كثير من الأحيان على مكان النشأة والإقامة والسّكن المشترك. 
ولعل ذلك يصدق على القبائل. . أو أفرع القبائل, ؛ التي ارتبطت بالمدن المشهورة. 
وإذا كانت الأسرة تمثّل المجتمع الصغيرء فالقبيلة تمثل المجتمع الكبير. 
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وتتفرّع إلى عشائر وبطون وأفخاذ وفقا لتقسيمات ومسمّیات محليّة تختلف من 
جماعة إلى أخرى. وقد تتشطر القبيلة بسبب خلافات ونزاعات داخليّة. كما 
erie aS‏ لمجابهة المخاطر المشتركة. لاسيما المخاطر 
"I Gala‏ 

بناءٌ على ذلك تبقى المصالح المُشتركة. وعلى رأسها الأمن والدفاع, املا 
مهم في وحدة القبيلة وتماسكها وتحالفها مع غيرها من القبائل. EF‏ ما 
تصبح القبيلة هي المنتهی Sally‏ الفاصل للانتماء. . وبذلك تصبح هي (ولا شيء 
سواها) الوطن. ویصعب على آفرادها الانتماء لغیرها ٠‏ فهي تمٿل الوطن الذي 
vagally oga pe‏ وبذلك نجد Ól‏ المواطنة والوطنيّة والدّولة تصبح كلها في خطر. 
وحنَّى عندما یتحرّك آبناء القبيلة خارج الاطار الجفرافيٌ والداثرة التقليدية 
لانتمائهم. تبقي "انقبیلة/ الوطن" هي المَکون الأساس لوجدانهم. والمحرك 
الرّئيس لتصرفاتهم. 

ما ورد في الفقرات السْابقة يمل وفتا لما آراه الفهم انسّائد للقبيلة 
وللقيليّة . ولكن الأمم والحضارات تعرف كيف تتخطى هذا الإطار الضيّق. . وتدرك 
كيف تتکامل في كيانات أكبر من خلال التواصل والتعارف. واد كان الإنتماء 
ا اانا ٠‏ فالدعوة إلى توسيع jal eba Js‏ إلهي: Lal‏ التاس ۳ 
خلقناکم شش ذکر وأنثى واک نا وا لتَعارَهُوا ان اکر ie‏ الله 
أتقاكم إن Gale a É‏ خبيرٌ ".© وكلمة "لتعارفوا" في الآية الكريمة كلمة مفتاحية 
gas‏ . مفادها آن ach‏ آفرادا وجماعات مأمورون بالتمارف Gall‏ يودي الی 
مات جرد 'الشعوييّة Si P A‏ الإسلدم آخر الدیانات اوه 
قالخطاب للناس كافة. وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام تیک هن شل yali‏ 
والمسلمین من مجتمع القبيلة إلى الآمة acl)‏ الإسلام أو أمّة محمّد). 


Sig che ae:‏ الإنتماء تتداخل وتتسع gh)‏ هكذا ينبغي OÍ‏ يكون 
الحال) لتحدث نقلات واسعة ومهمّة. على النحو التالي: 
- من الأسرة إلى الفشيزة: 
- من العشيرة إلى القبيلة. 
- من القبيلة إلى الدّولة أو الوطن Algal!)‏ الوطن). 
- من الدّولة (الدّولة الوطن) إلى AM‏ 
- من الأمّة إلى الإنسانيّة. 


القبيلة اذا دائرة واحدة من دوائر الإنتماء. وهناك دوائر أصغر منها وهي 
الأسرة والعشيرة: وكذلك هناك دوائر أخرى أكبر منها وهي الدّولة والأمّة. وهذه 
ilga‏ تكون متداخلة غالبا. وقد تكون متعارضة في بعض الأحايين. وليس من 
مصلحة Ugal‏ ولا من مصلحة المجتمعات والأفراد المنتمین الیها آن تلفي 
الدائرة الكبرى الدّوائر الصغرى SLA‏ قسريًا, الأمر الذي يحنت hi‏ اة 
قد تؤدي إلى تقويض الدولة eed‏ ولكن الدّوائر الصغرى ينبفي أن تكون 
علی استعداد للاندغام في الدواگر الكبرى. لاسيما دائرة الدّولة أو (الدولة 
الوطن). وفي تلك الحال تبقى المسؤولية مشتركة بين أجهزة algai‏ ممثّلة في 
وزاراتها ولوائحها وبرامجها التعليميّة والإعلاميّة والتنموية. ومنظمات ارت 
المدني باتساع دائرة فیولها eco‏ > والتصاقها (gel‏ وقدرتها على تلکس 
احتیاجاتهم. وفي القيادات التقليديّة والحديثة في تلك المجتمعات GY‏ أكثر 
معرفة بشؤ بشوونهم. . بتضافر جهود تلك الجهات يمكن رسم الطريق وتحديد الخطی 
المؤدية الى الانتقال من الدواة ثر الصغرى إلى الكيان الأكبر. 

a‏ الجزء ء أشير إلى أن ۳ إلى الشعوب والقبائل 
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في gl‏ من آياته. أستطيع القول Sf‏ القبيلة في So‏ ذاتها ليست آمرا منبوذاء فهي 
دائرة مهمّة من دوائر الإنتماء لا يمكن تجاهلها في بلد كالسُودان. ولکن القبيلة. 
اعلی dy‏ آلتهدید العصيية AEN‏ هى الأمر الفرفوصن: والادهی و آمر: بل 
الشيء الأکثر خطرا علی الوخدة الوطنية هو تسییس العصيية القبلية. فک 
في الختام 8 اه ام ون شمان توا القبيلة. فالأمر Gell‏ کان. ولا يزال 
وسیظل, يدعونا للخروج من دائرة القبيلة عن طريق التعارف. 
الهوية والمواطنة: 
(أ) الهُويّة بين حوار الطرشّان وبين التّرف الذهني: 

موضوع الهويّة والمواطنة مطروق منذ فترة بعيدة في السودان وفي غیره. 
لاسيما في الأقطار التي تشبه السُودان من حيث asl)‏ "الائني و ی 
وهو موضوع في غاية الحساسية التي جعلته یحتاج فکرا AT Lab‏ ا 
ا عادلة تدرس الواقع وتترجم معطياته إلى برامج وسياسات تحافظ على 
توازنه الاجتماعي (Social equilibrium)‏ . في غياب ذلك يصبح الوطن tga‏ 
في استقراره. وعرضة للاضطراب السياسي والأمني. 

ولكن على الرغم من ST‏ الحوار حول هذا gap‏ تواصل فترة ليست 
بالقصيرة. الا ail‏ گان ولا یزال آقرب الى حوار الطرشّان. فالباحثون والکتاب 
في واد والسّاسة aly‏ القرار في واد آخر. والصلة بين الفریقین آصبحت شبه 
مفقودة. ولا عجب Gi‏ أصبح من بين السياسيين من يرى أن جهود الأکادیمیین 
أقرب إلى الترف Gia‏ والتنظير غير المفيد . بینما يرى أغلب أعضاء الفريق 
الآخر (أي فريق الأكاديميين) JI‏ قدرا لا يُستهان به من قرارات وتصريحات 
السّياسيّينفي هذا الشأن تفتقر للسند العلمي. في ضوء ذلك نحتاج إلى استنطاق 
الثراث والثّقافة الوطنيّة واعادة قراءة التاريخ بوعي وادراك. Jug‏ لمعطياته 
في خدمة الحاضر وصناعة المستقبل. لیس :ذلك في الجوانب الوجدانية فقط 
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(على الرّغم من أهميتها القصوى). بل في الجوانب الاقتصاديّة والأمنبة 
والإستراتيجيّة. 
(ب) مفهوم الهوية: 

الهوية (Identity)‏ هي بمثابة البطاقة التعريفيّة سواء كان ذلك بالشبة 
للفرد أو للجماعة. . وفي بعض الأقطار العربيّة يصعب التمييز بين الاثنين. فإذا 
سألك «Gb dt‏ أو الموظف في المصرف. آو الشخص المسژول في احدی 
الدواكن الحكومية. عن ' هویتد" ۰ فهو يقصد بطاقتك الشخصيّة (ID)‏ والأمر 
يختلف كثيراً في الود ان حيث تستخدم كلمة بطاقة أو بطاقة شخصيّة) للفرد 
فقط. وفي الدوائر الرسميّة غالبا: البلا وا جنس" أو قبیلة" للسؤال 
عن الإنتماء الجمعي. Lely,‏ كلمة Aig‏ فهي شأن ر بهم مین والمشنین ولا بهم 
vil le‏ حيث Le‏ لم تنتشر في الأوساط الشعييّة: ولكن ما يهنا هنا هو 
الجماعة التي یز ينتمي إليها الفرد. والإحساس الواضح بهذا الإنتماء الذي يميّزه 
عمن سواه. 
(g)‏ تشکیل الهويّة وصياغة المواطتة: 

تسهم الإحداثيات الجغرافيّة والأحداث الاقتصاديّة والاجتماعيّة بشكل 
واضح في تشكيل الهويّة وصياغة المواطتة. وتؤثر بصورة شزو أو غير 
مباشرة. في رسم أبعاد الواقع السياسي. كما آنها ap‏ - مجتمعة - في موضوع 
التعددية والوحدة الوطنيّة. فالصحاری والفایات والسُهول وسلاسل الجبال 
agate‏ والمستنقعات وشتّی أشكال البيئة المطبيعيّة: وما تنتجه من موارد 
اقتصاديّة ومن آشکال التعامل الاقتصادي والاجتماعي, تسهم جمیعها في pal‏ 
الوَحدة والتنوع. 


من أجل توضيح ما ورد في الفقرات السّابقة بقة أشير الى PREI badi‏ 
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آولا: أنَّ العزلة الجغرافيّة والاجتماعيّة تسهم في تكريس المُورثات أو الجينات 
(Genes)‏ الأمر الذي val‏ إلى تكوين السلالات سای والذي يؤثر على 
بقائها على ما هي O asle‏ 
ثانياً: إنَّ التواصل هو Gol‏ الدّقافة. وعليه فالعزلة (لاسيّما العزلة الاجتماعيّة) 
هي السبب المباشر للانغلاق والتشرزم والخلاف. ولابدٌ أن نفرّق هنا بين 
الاختلاف والخلاف؛ قبینما نجد 3 الاختلاف ganlo pal‏ وشأن Spe call‏ 
أن الخلاف كان بشري تفه الا شا : 
كمثال لتأثير البيئة الجغرافيّة على الهوية وارتباط الجغرافيا بالاقتصاد 
والاجتماع reece ie ee‏ لو كانت - الطبيعيّة المتاخمة للمناطق 
الحدودیة بین Glog cal‏ ودولة جنوب السودان تسمح face,‏ الحمل ais‏ وعلية 
تتيح فرص التواصل الاقتصادي والاجتماعي والسّياسيٌّء لکانت هناك وحدة 
ثقافئّة. ولما انفصل جنوب السُودان. والله أعلم! 
Fah) heres‏ آن الهوية في olaga‏ لا ترتبط آساساء وبصورة مطلقة. 
بالإنتماء GIDL‏ لجد js‏ أو لقبيلة جك یی أن SSW La‏ يقل 
أهمية عن الانتماء للإنسان Wes‏ في Lat‏ السّلالي والمؤسّس الأول للقبيلة. 
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یآ ع ا تتمثل gall‏ في المواطتة: وتحديدا الارتباط بمکان ماء 
bes‏ كان هذا المکان آو کبیرا . فقد يكون هذا المكان مدينة بعينها أصبحت 
الوطن ومرجعية الانتماء لملايين السودانيين مثل دنقلا (ABU)‏ أو حلفا 
(العلماویین) والخندق (BGN)‏ ...الخ. 
e‏ الانتماء المرتبط بالمکان. أو بمکان معيّن على وجه التحدید. 
فتشیر coll‏ عدد كين من السو انين أو بالاحری لجمیع السودانيين على الزغم 
من اختلاف مناطقهم وقبائلهم. كمثال لذلك آشیر إلى أنَّ کل من يفد من 
انوناق إلى المملكة القريية ATARI‏ عن طريق cline‏ سواكن jth‏ اليه بأنه 


سواكني. وذلك بغ phil‏ عن قبيلته ومنطقته ا خلت آن P‏ تراک 
كانت - ولا تزال - ميناءً بحري وكل من يفد إلى المملكة العربيّة السُّودِية 
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من السودانیین. أو ae‏ من غیرهم. يعتبر سواكنيًا. على ذات النهج نجد Š‏ 
مرئكة Sate‏ کات متا کی یا = بالسكان من كل متاطق السُودان وقبائله 

من الشرق والفرب. ومن شمال السّودان ووسطه. إضافة إلى بعض مواطني 
جنوب السُودان وبعض الأسر من خارج السودان. وکانت تسود فیها اللغة العربيّة 
التي تمكنت وسادت بفعل التعايش والتبادل التجاري. وكان سکانّها وقاطنوها لا 
يلجأون لانتماءاتهم القبليّة, بل یصفون آنفسهم باتهم خنادقة. 
الهويّات (الإنتماءات) المتغيّرة: 

جدير بالذكر ji‏ الانتماء ات تتعدد وتتداخل ans‏ من حين لآخر Lasy‏ 
للمستجدّات الاجتماعيّة والسياسیة. والانتماءات المتعددة تنشاً في شكل دوائر 
تبداً بدائرة صغيرة آشبه Ly‏ يحدثه إلقاء حجر في بركة ساكنة. تکیر تلك 
الدائرة رویدا دويدا في شكل دوائر تتداخل وتنداح في اضطراد ولا تتعارض 
(إذا أحسنًا التعامل معها). فالمرء عضو في عائلته وفي أشرتة Beall‏ وقي 
عشيرته ثم قبيلته ثم وطنه (دولته) ثم أمّته. يضاف إلى ذلك المجتمعات 
الحديثة حيث إنتماء الفرد وانخراطه في الجمعيات والنقابات العمليّة والمهنيّة 
والفرق الرياضيّة. 

على الرّغم مما ورد في الفقرة السّابقة لاب من الانتباه إلى Sl‏ المتغيّرات 
الاجتماعيّة والسياسيّة الکبری تؤدي بدورها إلى تغيّر جذري في الولاء والإنتماء؛ 
الأمر الذي د يسهم في Bale!‏ بناء الهويّة وتشكيل مكوناتها وحدودها: وعلی END‏ 
النهج يتم تحديد المواقف والبيئة الاجتماعيّة التي يجد الإنسان نفسه فيها. 
والتي تشکل diag‏ ونظرته لنفسه وللاخرین. 
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فعلی سبيل المثال. البطحانيٌ الذي لم يعش في جنوب السُّودان آوفي أوساط 
يغلب عليها وجود الجنوبيينء والذي لم يشعر بوجود جنوبي كثيف في منطقته 
التي لم یبرحها بعیدا. لا یتجه نحو تقسيم السودانیین إلى "شمالي" و جنوبي". 
فلا یمثل ذلك le je‏ من واقعه الاجتماعيّ وتكوينه الفكري. وفي تلك الحال غالبا 
ما يكتفي بالإشارة إلى "الجنوبيين' ' بأسماء قبائلهم "الدينكا > الثوير, الشلك.. 
a‏ , کما یشیر الی القباكل الأخری. ولكن 131 تكثف الوجود الجنوبي في منطقته 
صبح الجنوييون يشاركونه رزقه, أويؤثرون بصورة واضحة على حياته؛ فسوف 
Sl‏ في تير ره لا Leg Gils‏ لا شك فيه Si‏ مثل هذا التفاعل 
easy‏ من طرف ولخد E‏ فبنفس الصورة ولذات الأسباب تتفیر نظرة الوا 
O" agia"‏ لمواطني "شمال السّودان". ومن البّدّهيات أن نفس الأمر يحدث 
بالنُسبة للمناطق الأخرى مثلاً وسط aga‏ وغربه. 
وفي إطار المنطقة الواحدة. أو حتى القبيلة الواحدة. برهنت بعض 
الدّراسات المتّصلة lapah‏ في علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية لاسيما دراسة 
النظام الانشطاري العشاثري (Segmentary Lineage System)‏ برهنت 3 
المجتمعات لها قدرة Sla‏ ثقة على الانقسام والانشطار حفظأ لذاتها. ee‏ اا ف 
مع النزاعات السّياسيّة والأطماع الاقتصاديّة. فالقبائل تتّحد مع بعضها لصد 
المستعمر الأجتبي؛ أو لصدٌ Gi‏ دخيل عليهاء ولكنّها قد تختلف في ما بينها عند 
زوال الخطر الوافد من خارج بيئتها. وقد يطال هذا الاختلاف أبناء العمُومة gh)‏ 
: حى أبناء الخؤولة) . وي تلك الحال لا يبقى غير الاستقواء بالأخوة h‏ ليوو هيدا 
في المجتمعات السّودانيّة وحدها ولکن كذلك في المجتمعات العربيّة والأفريقية. 
بل في المجتمعات الإنسانيّة بوجه عام. ولعل أفضل ما يعبر عن ذلك العبارة 
المأثورة الشائعة: Li”‏ وآخوي على ابن عمّي, Lily‏ وابن عمي على الفریب . ومما 
لا شك فيه أنَّ هذه العبارة توضح "حَرَكيّة" tiga‏ والانتماء وقدرتهما على التكيف 
مع المتغيّرات الاجتماعيّة والسياسيّة. 
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في إطار الحديث عن الهويّة بين الثبات والتحول يشير سعيد يُقطين إلى: 
"أن الذات ليست مُكونا فابتا SY‏ التحول gal‏ 3344 تطبعها. وهذا التحوّل 
یحدث في ضوء ما يطرأ على الذات من تبدلات تتّصل من جهة بالذات في 
lyase‏ بنفسها. وفیما يجري من تغير من حولها في علاقتها بالآخر المتغیر 
La‏ .من جهة ثانية unr tr‏ 
بناء على ما سلف. بالإمكان تلخيص الحديث عن الثبات والتفیر بالتسبة 
للذات والاًخر في النقاط التالية: 
Gi -‏ الذات تتغيّر وكذلك EM‏ 
Ši-‏ یت ی 
- أن الذات تتغيّر بفعل تبدلات تخصٌ الآخر. 
SI -‏ ذات الأشياء تحدث بالنسبة للآخر. 
كما ورد سابقا وبحكم التحوّل المستمر الذي يصاحب الهويّة والإنتماء بفعل 
الذات أو fads‏ الآخرء وبتأثیر مباشر من معطيات التفير الاقتصاديّ والاجتماعيّ 
والسّياسيّ. تتخذ الهويّة ية gl)‏ الهویات ان شئنا) آشکالا مختلفة ا للواقع 
السُودانيّ. أشير إلى شكلين مهمّين وسائدين. 
دوائر الإنتماء: (Spheres of Identity)‏ 
aly‏ الإنتماء هي فوام الهويّة. . وتوضح دراسة ee‏ الاجتماعي والثقافيّ 
gil‏ تند وتتنوع . وقد تترابط أو تتمارض أو تتقاطع Lia,‏ للمتغيّرات الاقتصادية 
والسياسيّة والموافف (أو الأيديولوجيات) الفكريّة. يحدث ذلك داخل القطر 
الواحد من مكان لمكان أو من زمان لزمان. حيث Oi‏ الهويّة ليست شأنا Gabel‏ 
فالإنسان ينتمي لأسرته ولعشيرته ولمدينته ولقبيلته ولبلده ولأمّته ولقارته ولدينه 


وللمجتمع الانساني. ولکن علی الزغم من ذلك لاب من الانتياه للتالي: 
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- دوائر الإنتماء كثيرا ما تتداخل. 

- قد تتقاطع دوائر الانتماء من غير تعارض الأمر الذي يؤدي إلى نشأة واقع 
Galas‏ جديد. 

- دوائر الإنتماء قد تتعارض وتتباعد فيؤدّي ذلك إلى نفور واختلاف. 

igj‏ مکونات دوائر الإنتماء غالباً ما تختلف من حيث عددها أو ترتيبها أو 
أهميتها. 


(أ) الدّوائر المتداخلة: 


علی سبیل المثال بالامکان رسم دواگر الانتماء المتداخلة بالنسبة لأخد 
وان ای الحو التالی : 
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وكما يوضح الرسم: 

١‏ - القبيلة. 

-١‏ الدولة. 

- الأمّة. 
-Y‏ القارة. 
- الدین ( العقیدة). 

ولا يخفى على آحد أن تلك الدواثر من حیث طريقة ترتیبها. أو حتّی 
مجرّد إثباتها في خارطة الهويّة وضمن دواثر الانتماء. تثير جدلا قد giha‏ إلى 
رقضها . فهناك من يكتفي بدائرتين فقط ويرى aii‏ سودانيٌ/مسلم ( أوسودانيّ/ 
مسيحيٌ) . sling‏ من يضيف القبيلة کمکون ثالث لدواثر الانتماء. وکثیرا ما 
تدخل "الأيديولوجيات" الفكرية والعقديّة والمواقف السياسيّة في تحديد تلك 
الإنتماءات. 
ب- الذواثر المُتقاطعة: 

Jan‏ قکرة pil gall‏ المتقاطعة (والمترابطة في ذات الوقت) بالمنهج 
الثقافي-الاجتماعي المرتكز ule‏ فكرة التخاقف (Acculturation)‏ والتكافل 
(Integration )‏ والذي ظل lina‏ بالتطور الاجتماعي CORP‏ ل بل 
للعديد من المجتمعات الأفريقيّة ie‏ تلك التي عانت من فصل عنصري واضح 
مثل دولة جنوب افریقیا. أشير في هذا الصّدد إلى الدّراسة التي أعدّها رائد 
الاتروبولوجیا مالينوفسكي (Malinowiski)‏ عن الصّلات بين الجماعات 
"الإثنيّة" المختلفة في جنوب إفريقيا وعن موضوع التماس وآثاره بين تلك 
s a z fe‏ 

الحرب العالميّة الثانية مباشرة. 


“vA 


gale‏ ا aut‏ أن طبيعة التغیر الثقافی لا تحکمها 
ظروف وعوامل تتصل بإحدي الجماعتین المعنیتین منفردة. Sly‏ التداخل بين 
هاون cect‏ مدع هذه عوامل جدیدة وتتولد تقافات يصعب الفصل بینها. 
أضف إلى ذلك SÍ‏ ما يحدث بالنسبة للثقافة يحدث كذلك بالنسبة للإنسان: 
فالثقافة هي الوجه الاح للإنسان. 


لملي atl‏ انمولود الاتجتماعيٌ والتعافيٌ الجديد الناتج عن تداخل وتقاطع 
كيانين متباینین بالتوأمّين الملتصقین. أي "التوأمَين ن السيامیین اللدین عرض 
الفصل أحدهما أو کلیهما نلموت.() ومذا ما يحدث فعلاً في بعض مناطق 
التماس والتکامل بين بعض مناطق السٌّودان ودولة جنوب السُودان. مثل منطقة 
الريك وین الحل الاجتماعي ولاف هو الأنجم. فتواصل الثقافتين 
SARE Fenn PROT TOCA‏ ایب اشا الفا وكا رت 
وما نتج dic‏ من واقع اجتماعي وثقافي جديد یصعب. بل يكاد یستحیل, الفصل 
بين مُكوّناته بدون ضرر بالغ. قد يصل حدّ الموت. وال الذ الذي يفرض نفسه 
في تلك «Shoe!‏ وفي الأحوال المشابهة في مناطق التداخل؛ ينبغي أن ينطلق من 
Cyl‏ الاجتماعيّة والثقافيّة والمصالح الاقتصادية والسّياسيّة المُشتر 5 قفي 
تلك الأحوال منطق Lal‏ أنا أو أنت" لا مكان له في عالم اليوم. والمنطق السائد 
هو آنا وأنت". 


یلخص الرّسم التوضيحيٌ JÉ‏ ما ورد في الفقرات السّابقة 


توضح تلك الدٌوائر: 


)1( مجتمع (ثقافة) الدينكا 
(ب) مجتمع (ثقافة) المسيريّة 
مسيرية. 


(x)‏ المجت لا تجة 
4 ( الثة فة) Hi!‏ 
3 7 لناتجة عن L‏ 

لمجتمع عن abla‏ مجتمعي (ثقافىٌ) الدينكا 
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الهویات المزدوجة والإنتماءات المتعارضة: 

۱ من المُلاحظ Gi‏ السَّنوات الأخيرة شهدت تزايد آعداد الأسر السّودانيّة التي 
eS‏ انا ت أي هویات. eer‏ أو eer‏ والمواطتة: وممًا لا شل هة أن 
هذا الأمر يزيد موضوع الانتماء تعقيدا. Dla‏ اعتبرنا Gi‏ جواز السفر يُعتبر وثيقة 
رش 3 للهويّة : فقد يسافر السُّودانيٌ الذي اك اة الا یک بالمواطنة 
se‏ اسآ ات نجنا وبالخوان Sips‏ ااا و ذلك بت ود 
بين هویتین وبين واقعین مختلفین. 

Ji =‏ تلك الانتماءات الکبری. أو الهویات الکیری. نتوقع أن تتلاشی 
الإنتماءات الصغرى مثل الإنتماء القبّليّ (خیرا كان ذلك آوشرا) كنا رف آن 
تسبب الانتماءات المزدوجة حرجا واضطرابا وا اهناف . لاستشعار مثل 
هذا الوضع. دعونا یا سوا أن توا يحمل الحواز الأمريكيٌ؛ أي lee‏ 
iat =‏ يكن Zi Gael igs‏ ا کی فا ge‏ انیا واس سملن 
الدّين OT dag pally‏ وجد نفسه محاربا في صفوف الجیش الأمريكيٰ ضد 
العراق ام أ اليمق ارخ cub‏ النودا للها بان الحرب هد أشعاليا 
وطرائقها ومراميها! 
العنصر العزقي ليس من مكونات الهوية: 

وید شأن Sols‏ اجتماعيٌ والثقافة كما ورد سابقا. حصيلة تفاعل 
الإنسان والبيئة. بناءٌ على ذلك Ola‏ التكوينات العرّقيّة ليست من سمات الهوية. 
وليست هناك صلة واضحة بينها وبين الهويّة. يضاف الى ذلك أنه ليس هناك 
على صعيد الواقع ما عرف بمسمی التقاء العرقي «(Pure Race)‏ فما من aki‏ 
الا وهي خلیط من الأجناس والأصول واللغات والأعراف . ..الخ. وکما هو معلوم 
فان اند الدّوليّة للتربيّة والثقافة والعلوم شجيت ما أسمته "أسطورة' Aa‏ 
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العرقي وآصدرت بيانات واضحة في kli‏ منذ منتصف القرن الماضي." بل 
ذهبت إلى آبعد من ذلك ونادت بتفادي استخدام مصطلح "عرق ۰( ولا یخفی 
على أحد ما سبّبته فكرة العرق elig‏ العزقيّ من خراب ودمار gladly‏ في 
ألمانيا الثازئة ataa‏ في أسطورة "سيادة الجنس الآريٌ". أو في جنوب افریقیا 
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عند تطبيقها سياسة العزل الغنصري 
Le‏ ند التركيز عليه في هذا المقام أنَّ الخلط بين الهُويّة والعزة ٠‏ الأمر الذي 
وقعت فيه العديد من الدٌوائر الرسميّة وبعض القطاعات الشعبيّة في السّود ان في 


الآونة الأخيرة تدر ولا واختزالا لخبرات res stall‏ وتقجارت الأمم والمنظمات 
الدوليّة. 


قد يرى البعض Gi‏ هناك مد ارس فكريّة ذات صلة بالقافة والأدب الإفريقيّ 
مثل مدرسة ال ` (negritude)‏ أسّست مبادئها ومنطلقاتها على رکائز 
عرقية fas‏ في العنصر ease‏ تحديداً . OSs‏ الفحص الدقيق لمباديء تلك 
ae‏ یت أن منطلقاتها عبارة عن )53 فعل لما آل اليه حال الرجل الأسود 
"انج tees, kuar‏ واا . وهي تعبر كذلك عن موقف الأفارقة 
حيال ba‏ تعرّضوا له من استعمار واستعباد وتقويض للموارد واسترقاق وتهجير 
قسري. فهي ادا Galas - Goleta! Jab‏ - أدبي وليس موقفاً عنصريًاً. 
الهوية والكشوفات العلميّة الحديثة: 

ممّا لا شك فيه Éj‏ تطور اللوم وتسارع الکشوفات العلميّة Ses‏ ماك 
العصر الحدیث. وان التطوّر المتسارع في العلوم البحتَة والتطبيقيّة أحدث 
نقلة کیيرة في حياة الانسان وفکره. كما أسهم في تغيير العدید سن )لمات 


* سيأتي الحدیث عن فحوی هذه البیانات تفصيلاً في ثنايا الفصل الرابع. 
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والمفهومات في شتی مجالات الحياة. ولا Ses‏ للسره Si‏ یقف بمنأًی عن تلك 
ala!‏ العلميّة والثورة المعلوماتيّة التي أصبحت ميسورة خلال العقود الأخيرة. 
ولقد SÌ‏ هذا التطور العلميّ في مفهوم sgl‏ الذي نحن بصدد الحديث die‏ 
كما i‏ في شتّی سروب الحياة. ولكن يبقي هذا التأثير في حدود ضيّقة: على 
الرّغم من أهميته. وقد يبدو بالنسبة للبعض وكأنّه لا يعنيهم. 

شن ن لظو رات والكشوفات BA ET‏ الأول والسّلالات 
ما يرتبط بأمر الحمّض .(DNA) Sap‏ فلقد آضحی میسور تحدید الأدؤة 
gh)‏ 352001( والسّلالة والأصل من خلال تحليل الحمض Sap‏ والانتعادة من 
معطیات هذا التحلیل. ومعنی ذلك آن تعذایف a Casall ais age) LYN‏ 
غير ذلك ) أصبح آمرا ممکنا من الناحية العلميّة الصرفة. ولکن من الذي يقنع 
محمّد أحمد المواطن الجعليٌ all ei‏ لا ينتمي لبّني العبّاس (أولاد العبّاس بن 
عبد المطلب) وأ نه ليش لدي Gi‏ نسب بسيدنا محمد (صلی الله عليه وسلم). 
واذا كان هذا هو الحال على المستوى oes‏ فماذا عن المستوی الرسمي 
المتصل بالحكم والإدارة والسياسة, والذي تحن رد E‏ نكن ale Shs:‏ 
الفونج ( السلطنة الزّرقا (e‏ الذين یوکدون هویتهم العربيّة وانتماءهم لبني 
dual‏ بل یهنئون رعاياهم وشعوبهم باتصال نسبهم برسول الله (صلى الله عليه 
OO ata‏ 

في ضوء ما مات ی ينا أن نذكر أنه ليست هناك Zig‏ بيضاء وهويّة 
سوداء LS‏ یتبادر للذهن عند الحدیث عن الزنوة یضاف الی ذلك أن “yal‏ 
ليست انا سلالياء ولکتها ترتبط a‏ و اما Hake, Pv ree‏ وا 
ونفسيّة تكون ore‏ توا يرسم أبعاد الشخصيّة الجمعيّة. لکل ما سلف 
SLs‏ ما ورد عن التطورات العلميّة والكشوفات الخاصّة بالحمض Sagi‏ وعلى 


الرغم من أهميتها العلمية الواضحة. لم تحدث تغيّرا جذريا عي شان الهوية على 

المستوى الاجتماعبٌ والتقافی. على Jl‏ تقدير pi>‏ الوقت الحالي." 

خلا صه : 
على ضوء ما سبق في هذا العرض یمکن أنْ نخلص إلى JÉN‏ 
- ان الثقافة فعل متیادل بین الانسان وبین lal Mull‏ متغيّرة لا تدوم 
على ها توا تات وان هم ما یمیزها ae‏ اي اة وليست 
Sige‏ وتبداً هه و حين da‏ الانسان نحو التفکیر في استفلال 
نا قوف نه abe‏ معارفه وخبراته. وبهذا فهي pad‏ ما pans‏ عنه 
ويعكس هويّته. 
۲نتجت التعدديّة التّمافيّة في السودان عن تنوع البيثة ود القبائل والأجناس 
التي کونت تركيبته اكا بو سل GES‏ انها له تور ی ار 
آحسنت ادارتها وتوظيفها نحو بناء وطن يسع الجمیع. فمن المباديء العامة 
REN‏ المساواة والاعتراف بالآخر. وحرية الاختيار بين الأنماط ala‏ 
المتعددة. والبعد عن الاستعلاء. والحرص على تفادي التوجّس المؤدّي إلى 
الثفور والفرقة والشتات والمّفضي إلى إقامة حواجز نفسيّة بين الجماعات 
ذات الشقافات المختلفة. 


o‏ هناك إسهام في هذا الاتجاه للبروفسور منتصر الطیب أستاذ علم الوراثة tal‏ مي انين 

الأمراض المتوطنة " في جامعة ا وتاتي في قمة هذا الإسهام چ كتاب Lal‏ ن في 

الشتات: تاريخ شی الوراثي والهجرات البشرية الكبرى" لعالم الوراثة الإيطالي " لويجي لوكا AIS‏ 
زا" (دار الوراق. ۲۰۱۱). اضافة الى کتابه: "تشریح العقل العرقي" (دار عزة. ۲۰۰۷م). 


بت وماك 


۳- القبيلة کواحد من مکونات المجتمع السود انى لیست منبودة في حد ذ اتها. 
اذا اعتبرناها مجرّد داثرة من دوائر الانتماء. ولکن ما یشینها هو العصبية 


par em:‏ الخلط بين yall‏ وبين العرق جهلا واختز الا لخبرات التاريخ 
er‏ الأمم والمنظمات jy AS gull‏ الهويّة ليست Ay bL;‏ و 
ترتبط Shas‏ عوامل اجتماعيّة aky‏ وتاريخيّة ونفسيّة تن نسیجا مترابطا 
يرسم أبعاد الشخصيّة الجمعيّة لأي مجتمع NER‏ 


ag 


0 وأخيرا نوصي بضرورة الاستفادة من التٌُطورات والكشوفات Sda‏ 
وتكامل العلوم الطبيعيّة مع العلوم الاجتماعيّة في حقول دراسة الهویات 
والأصّول والسُلالات لتعيين إنتماءات الأفراد المختلفة وتأكيد التنوع 


ae 


العرقي. 


== 


مراجع وحواشي الفصل الأول 


“3 + care ie dc 999 الانسان: خصاتصه‎ ala” سليمان خلف.‎ :عجار-١‎ 

مجموعة من أساتذة قسم الاجتماع. جامعة الامارات العربيّة المتحدة. علم 

الإنسان: مدخل ale‏ دبي» دار القلم. ۱۹۹۵م. 

S.H. Hurreiz & Herman Bell, eds. Directions in Sudanese ۲سراجع:‎ 
Linguistics and Folklore, Khartoum: K.U.P, 1975. 

۳- ورد ذلك في كتابات عدد من الباحثين والكتاب من بینهم محمّد عمر بشير 

في كتابه الصادر باللغة الإنجليزية بعنوان Terra Media‏ (الأرض الوسطی) 

والمعبر عن ذات المعنى. 

-t‏ عباس آحمد. "النظم الاجتماعية". في: مجموعة من أساتذة قسم الاجتماع. 

جامعة الامارات العربيّة المتحدة. علم الانسان: مدخل sale‏ دبي. دار القلم. 

۵ م. 

۵- سورة الحجرات: al:‏ ۱۳ 

شید خامد بخرنز والشيك حافط coger)‏ الخصاکصن الطبيغية والسلالات 

البشرية ٠‏ في: مجموعة من أساتذة قسم الاجتماع. جامعة الإمارات aagal‏ 

المتحد ة. علم الانسان: مدخل عام. دبي؛ دار القلم. ٥‏ م. 


Proceedings of the annual Conference of the Sudanese Studies راجع:‎ -Y 
Association in U.S.A, Ismail H Abdallah & D. Scoonyers (eds). 


۸- عباس أحمد. مرجع سبق ذكره. 


n 


4— راجع مشاركة سعد يقطين. "الأنا الآخر: من أجل سّرديات الهوية". جا 
AL‏ - صالح للإبداع الكتابي. الدورة الرابعة. الخرطوم. غ1 “at:‏ 


9و 


-٠‏ يوضح الرسم التوضيحي السّابق المتمثل في الداثرتين المتداخلتين ما 
ضيه 9 التوأمين ع السياميين بصورة عضوية تجعل الفصل بيتهما gal‏ 


-١‏ سيد حامد حريز والسيد حافظ الأسود. مرجع سبق ذ کره. 


؟١-‏ راجع الفصل الخامس 


-TA- 


الفصل الثاني 
الوخدة الوطنية بين الموروث الثقافي 


الوحدةالوطنية بين الموروث الثقافي 


ومطلوبات الحاضر 


تمهيد: 

موضوع الوحدة الوطنية د والتكامل الوط من أهم الموضوعات التي 
شغلت ER A‏ وأساتذة ۳ السياسية والعلوم الإستانية „afles‏ بل آغلب 
السودانیین. في الآونة الأخيرة نسبة لارتباطه الوت تاه الدولة القطرية. 
وحفاظها على كيانها السّياسيٌ لاسيما بالنسبة للدول متعددة الأعراق slate‏ 
وعلى الرّغم من الاهتمام الذي وجده هذا الموضوع في دواثر الُلوم السياسيّة, إلا 
آن تناوله بصورة ة وافية تسهم في التوصّل إلى کول جدرية ومستد امة للإشكالات 
السّياسيّة لا يكتمل! الا بالتصدي للمکونات Malai!‏ والأبعاد الا . وبالتالي 
فإِنَّ الدّراسات الاجتماعيّة والأنثروبولوجيّّة والفولكلوريّة 5 تسهم استهاما واا 
في دعم الوخدة الوطنيّة ٠‏ وذلك بتشخيص الأبعاد المختلفة للموضوع. وتحديد 
مکوناته. ووضع الخطط والبرامج المختلفة لانفاذه. ومتابعة تلك الخطط حتى 
حدق تاها أشير هنا الى أن الحلول السياسيّة السريعة والتي لا تأخذ في 
اعتبارها الأبعاد التقافتد والاجتماعية غالبا ما تتسم بالهشاشة. وعليه فقد لا 
تدوم طويلاً ا على العكس من الخلول التي تبنى على التخطيط cau‏ 
السلیم والتي تحقق نتائج مستدامة, على الرغم من نها تستفرق زمناً أطول. 
أضواء على مفهوم الموروث الثقافيّ ومُقوّماته: 

من الناحية اللغويّة "الازت والوزث والميّراث والتّرات والموزوت". كلها 

مرادفات. وتستخدم لتعني بشكل عام ما یخلفه الآباء للأبناء. إلا أنَّ استخدام 
احداها أوفق من غيرها في مجالات بعينها: :فبینما تستخدم كلمة (میراث) للمال 
والعقار والأشياء المحسوسة بشكل عام تستخدم كلمة (إِرَث) للجوانب المعنويّة. 


USI,‏ نجد أنْ كلمة (موروث ) و(تراث) أوسع وأشمل. . ولقد وجدت عبا: ري 
في الآونة الأخيرة قبولا و واضحا ونقاشا أوفى. شمل المفهوم والخصائص في 
الدّوائر الاجتماعيّة والأنثروبولوجيّة والفولكلورية. زه كن ر 4 وفي 
شيء من الإيجاز wae‏ الأقوال المقتضبة التي وصف بها الثّراث. . ثم نذكر أهم 
مقوماته فقد وصف ارات 58 

- الوالد في الولد. 

- السَلف في الخلف. 

- والماضي في الحاضر. 

- والماضي یحاور الحاضر عن المستقبل.۲۱ 

بالنّسبة لمُقوّمات التّراث فهي تتلخص في ail‏ عبارة عن ابداع الفرد الذي 
تستحسنه الجماعة وتتبناه وتتداوله sin‏ يصبح ملكاً لها وجزءا منها انان 
يترسب في وجدانها الجمعي فيحكم هلوك آفرادها ويرسم أبعاد هویتها . وعلی 
الرّغم من 3 الثقافة كائن حي ومتجدد. | إلا SI‏ الموژوث ala‏ يعبر عن الثقافة 
التّمَِيديّة الأصيلة التي ورثناها عمّن سبقونا. 

Sis iai ily‏ الوطنيّة التي نتحدّث عنها في هذا الفصل؛ فإطارها 
Zils‏ أو الجغرافيٌ هو جمهوريّة السودان بحدودها | eM‏ 7 - لاعفا 
SL‏ تلك الحَدُود لم تصبح واقعاً اداریا Latkes,‏ فين ف الك التركي یه ولم 
Ls‏ إا بعد دخول دارفور في نطاق الوطن في عام ا تم تفیرت تفیرا 
pee‏ بانفصال جنوب السُودان وقيام دولة جنوب lagad)‏ في ale‏ ۲۰۱۱م. 
ولكن الإطار SLs‏ للمَورُوث الثقافيّ السُودانيٌ تمتد جذوره إلى آلاف السنوات. 
وعلى الرغم من 35 جذور ذلك الموژوث تضرب في أعماق التاريخ فتصل الى 
نبتة وكرمة: الا Lal‏ نستطيع القول ان مملكة مروي و وسلطنة سنا ر لعیتا الدور 


oa‏ في صياغة ملامح المور روث قافن السود اني. فقد eis‏ مملكة مروي 
goes‏ الوسط وامتدت شرقا er‏ الآمن الذي مكنها من استيعاب يعض العناصر 
دای a‏ الأصلية والتأثیر على قطاعات آوسع. ولقد أشار بعضص المؤرخين من 
آمتال كيروان (Kirwan)‏ إلى 5 مملكة مروي مثل بداية الأمّة السُودانيّة. tal‏ 
سلطنة القونج sale‏ امتدت شرقا توا وشمالا حدق أقاصي الجنوب الشرقی. 
وتمت خلال تلك الفترة صياغة الموروث الافریقی - العريي الاسلامي حيث 
اتضحت معالمه في الحكم والسّياسة والمجتمع. o‏ 
مکونات الموزوث الْقافي السوداني: 
من هم مُكونات الموژوت الثعافی: 
۱- اللفة. 
-Y‏ العادات والتقاليد والأنساق dhe Laie!‏ 
af‏ 2,3 
+ اوی ال 
aL a. - 5‏ 5 م 
0- الآداب القَولية وفنون الأداء القوليّة. 
7- التراث المادي. 


اللغة: 


كما هو معلوم فان اللغات المنتشرة في أرجاء السّودان كانت تفوق المائة 
لغة Ja.‏ انفصال ول جنوب السودان: إلا 3 ai‏ العرييّة, ممثلة في العامية 
الشوذانيّة فى بمثاية اللغة القومية ولغة التخاطب المشترك Gui ieai‏ 
ونجدر الإشارة هنا إلى 5i‏ اللغات اة المختلفة آشبه بمناجم الذهب. oe‏ 


المستودع امین لتقافات أ وي ddcg‏ فلابدٌ Si‏ تجد مکانها اللائق في Si‏ 


مشروع اجتماعي وسياسي. كما ail‏ لا تكتمل دراسة الموروث gai‏ بدونها. 
ولكن بما died)‏ السُّود ان الذارچة بأشكالها المختلفة هي لفة Jal JS‏ السُودان. 
SI‏ لم یکونوا کلهم. ؛ فهي تستحق إشارات عابرة توضح gan‏ خصائصها . فإذا 
نظرنا في اننظام R Sigal‏ بالأصوات الشركة تجذ أن احتوات العامية 
السودانية ست تین أصوات ai‏ العربيّة. بل تغلب علیها آصوات لفات 
اة كنا هو الحال بالنسبة للأضوات المتحركة الممالة. كما نجد الشيء 
تة اة لبعض الأصوات السّاكنة الموجودة في اللفات المحليّة السُودانيّة 
التي تشبه أصوات بعض Lin‏ الأفريقيّة. وکذلك نجد شیتا من التداخل بين 
قريية ال am last‏ (العامية السودانية) وبعض اللفات المحليّة على مستوى 
التراكيب وخلاف ذلك ا pails rr‏ 

العادات والتالید والأنساق الاجتماعيّة: 


aa A‏ التوفيقيّة بين all GSH‏ الإسلامي Jy Tg‏ الأفريقية وروت 
Galaga cal‏ تظهر بجلاء في العادات والتقاليد والأنساق الاجتماعيّة. 
فإذا تناولنا عادات وتقاليد دورة الحياة البشرية من لاد ان CL‏ 
(Initiation)‏ وذواج ووفاة نجد تداخل العناصر الأشريقية والعربية والاسلاميّة 
أو المسيحيّة. بالنسبة لعادات الميلاد يتضح ذلك هی اندر تف بعض المجموعات 
السُودانيّة الأصيلة كالتونيين: ولعل أفضل مثال لذلك تداخل القوى الرُوحيّة التي 
تحرس الطفل حديث الولادة: والمتمثلة في السّكين أو الخنجر أو aah‏ أداة أو آلة 
حديديّة توضع بجانب الطفل نسبة لقناعة المجتمع واعتقاده في القوى السحرية 
الكامنة في الحدید. وبجانب تلك الأداة یوجد الجرس الذي قرع کل ماد والذي 
يرتبط GLb‏ المسيحيّة التي ترمز الإشارة إليها برسم علامة الصلیب على 
جبهة الطفل أو على کفیه. وبجانب تلك الرّواسب (cultural survivals ) aala‏ 
يوضع المصحف الشريف بجانب الطفل ووالدته. 


-gf — 


واد! تناولنا مرحلة آخری من مراحل دورة الحياة البشرية. ٠‏ وهي مرحلة 
الخروج من الصبا إلى الشباب وید اية الدخول في مرحلة i‏ هو وما سنا كن 
دلك من عادات وممارسات تهدف الی اختيا ال ا وقوة الاحتمال. igure‏ 
ین ء الشياب نوط الجدارة المتمثلة في العلامة الممیزة 5 للا نتماء heal‏ وهي 
شاو القبيلة, نلا حظ USS‏ تجذر المکون الإفريقَيّ الضارب في آعماق التّاریخ. 
والذي أصبح 58 من الموروث GALLI‏ العربی, بل العربي السُودانيّ والإسلامي 
السوداني على وجه الخصوص. تشير الشواهد aides till‏ الى 3 عادة الشلوخ 
عرفت في شمال سوه مملكة مروي. الأمر الذي یجعلها عادة أو ممارسة 
أفريقيّة صميمة عرفها السّود ان قبل دخول تفر واستحديوها بأشكال مختلفة 
بغرض التمييز بين القبائل. وکذ لك تستخدم الشلوخ في دولة جنوب السودان 
بين بعض القبائل النيليّة لذات الغرض. الا أن القوق الرئيس :كين شلوخ القبائل 
اة وشلوخ القبائل ذات jel‏ العربيّة في السودان. ان الأولى 5 ترسم على 
الجبهة بينما 5 ترسم الأخيرة ع الخدين. وفي فترة لاحقة من مراحل تطور 
الثقافة عندما شكلت الطرق الصّوفيّة cles‏ أوسع لاستيعاب وانصهار القبائل 
المختلفة. واصلت لو وظيفتها إلا taal‏ أصبحت تستخدم للتبرّك والتمييز 
بين أتباع الطرق الصّوفيّة المختلفة. 
الطمّوس اة 

RR‏ ينيّة المنتشرة على امتداد Jl‏ عبر مناطق السّود ان المختلفة 
شماله وجنوبه. والتي تمثل رباطا اقتصاديًاً واجتماعیًا وروحيًا قويّا بين الیل 
والشعوب المعتمدة عليه في حياتها مدر ارثا مشتركا يخدم التقارب الوجداني 
ویمهد للوَحدة. من بین العناصر الروحیَة التي تشكل کل قاطا دك ا ادها دين 
الجماعات السُودانيّة المختلفة. على الرغم من Lats Zi‏ العربيّة أو aus awl‏ 
وانتماءاتها الدينيّة اسلامية كانت أو مسيحيّة أو ممارسات طقسية محليّة. من 


بين تلك العناصر المعتقدات التي تتمحور حول تقديس الاسلاف. تعتبر تلك 
المعتقدات دعامّة مهمّة أو halal‏ من مرتکزات الديانات الافريقية . وفي ذات 
الوقت يتضح ail‏ قد a‏ م امتتیما بها EPE‏ تام في (الاسلام الشعب) في 
السودان. حيث أصبحت محورا ريسا لمناقب الأولياء وكراماتهم وما يعبّر عنها 
من ترات يني 


التظام السياسي: 


من بين العناصر المُشتركة ذات الصلة بالتّظام السياسيّ والتي تظهر من 
خلال دراسة الموروت الثقافي Glog‏ التجاذب الواضع بین الدين والدولة. 
الذي نجد أمثلة له في سلطنة الفونج ومملكة فاشودة. والذي تشير بعض 
الرّراسات التّارِيخِيّة إلى امتداد جذوره حتّی مملكة مَرَوي. ذلك التجاذب يصل 
biel‏ مرحلة الوفاق عندما تصبح ak‏ ا هي الّلطة السّياسيّة في 
ذات الوقت. ویتسم أا بالصراع erry Oe Or eres avin eee‏ سح 
تستوجب على |حدی السّلطتين العمل على فناء السّلطة الأخرى كما كان يحدث 
في ظاهرة القتل الطقسي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ ما كان يدور في الساحة السّياسيّة إبان الفترة 
الانتقالية ( ۲۰۰۵ - ۱م) من نظام للحكم يسعى للتوفيق بين شمال السودان 
وجنوبه يتسق مع ما نجده في الموروث السّيا au‏ السُّودانيٌ. حيث تم تطبيق نظام 
(فيدراليٰ) (ولعله كونفدراليّ) يعترف بالفوارق (الإثنيّة) والاجتماعية. ويفسح 
المجال لأكثر من قيادة سياسئة. ولقد كان ذلك سائدا كما هو معلوم Gli!‏ مملكة 
Aal‏ 


الآداب القولية وفئون الأداء: 
فنون الاداء والاأجناس المختلفة كلدت و من أكثر المجالات التي 
والمُكرّنات en‏ ولقد حظي هذا ا بدراسات عد لا نود mene‏ 
في هذا المقاه.'") 
الثّراث المادي: 
الترات pu‏ ابن بيئته الطبيعيّة» فلقد أسهمت البيئات السُودانگة 
المختلفة من بر وبحر وسَهُول ووديان وصحاري وجبال وغابات وآنهار أسهمت 
في تشكيل esl all‏ المادي plage‏ لأنها وفرت المواد الخام التي یصنم 9 
ولکنه اکتسب اضافات فنيّة مات و من الأقطار aug, avi‏ المجاورة. ومن الفثون 
العربية والاسلاميّة. ومن بعض المواد الخام والمؤثرات الآسيوية (الهند) . ومن 
peas‏ الاثار الواضحة للحضارات القديمة مثل AY‏ الروماني على فن الم 
من خلاصة هذا التد اخل البيتئي والحضاری ي المتنوع تشکل ارات المادي 
السوداني. 
الطبيعة التكامليٌة والتوفيقيّة ig gol‏ اف سودي 
بصع Lin‏ سبق ومن الدراسات الممائلة عدة ملاحظات عن الموروث 
sala‏ السوداني, آذ کر منها ما يلي: 
-١‏ إن الثقافة aisle cl‏ لديها قدرة هائلة على الاستيعاب. 
=y‏ إن التعد دید هي قدر أهل السُودان واستافن تور قافن EA‏ 
المتمثل في مو انه الحضارية. 
=e‏ ان الثّقافة assy all‏ تقافة توفيقيّة (Syncretist Culture)‏ حك 
بالوسطية والتكامليّة. فإذا نظرنا للترکیب (GAY!)‏ لأهل السّودان مرکزین 


على أصولهم وخلفياتهم. نجد من بينهم الافريقي. والعربي. والعربي T‏ 
الإفريقيٌ. والمصريٌ. والهندي, والتركيّ. والإغريقيٌ؛ والمجري....الخ. 

واذا نظرنا في الخصاتص والخلفیات الد رة Ja‏ السْودان: وفقا لما 
تعکسه مَوروثاتهم التّقافيّة نجد ینیم وین .والمسيحيٌّ ومقدسی الأسلاف. 
Gé‏ الشمس. وعبدة الاله sige!‏ . ومُعتنقيٌ ي القوى الخارفة المتمثلة في عبادة 
الأنهار...الخ. 

من خلال الملاحظات السّابقة عن طبيعة الموژوث الثقافيّ pagal‏ 
والتي نری آنها عنصر قوة ودليل عافية. ٠‏ يتضح ail‏ بامکان الثّقافة JI‏ تسهم في 
خدمة السّياسة, وعلى وجه التُحديد في دعم الوخدة الوطنيّة إن وجدت التخطيط 
Shy Lele ENA,‏ الثقافة سلاح ذو حدّین قابل للاستخدام التافع وقابل لسوء 
الاستخد ام في ذات الوقت. 
من الثقافة إلى الحضارة: 

یقودنا الحديث عن الهويّة والموروث Sala‏ وعن القافة بوجه عام للإشارة 
ولو بصورة مقتضبة. إلى مفهوم العضتارة هلما بان eal‏ مقومات الحضارة هي 
الرقي والتقدم Yai‏ ثم الانخراط الطوعی لأصحاب الثقافات المختلفة في معين 
الحضارة ثانياً. فإذا كانت F‏ مرتكزات الهويّة Taliga‏ المكون الإفريقي 
والمکون العربي الإسلاميٌ؛ a‏ فمن المعلوم Ji‏ السُودان عرف ار الأفريقيّة 
منذ فترة Bs‏ ومروي. أي قبل ظهودٍ المسيحيّة والاسلام. ثم عرف العضادة 
ates xn‏ بالسيعية والاسلام لاحقا. تضاف إلى ما ورد عن oa‏ والتقدم 
كاه معَوْمات الحضارة. اتساع Bleue Sha‏ وزان وضو 

ولقد ói‏ هذا المیل إلى السّعة إلى استیعاب SI‏ والانعتاق من ربقة 
القبليّة الضيّقة. وکما هو معلوم amil‏ المجتمع الاسلامي منذ عهد ند کر 


المواطنة والرّباط الروحيّ العقدي والحضاري الذي مهد لنوع فريد من الوحُدة 
التي أسهم فيها Lady‏ ظلالها المنتمون لعدّة شَمُوب. بل لعدّة قارات. على امتداد 
رقعة واسعة من الصّين شرقا إلى السنغال Ayes‏ ومن سال أوروبا شمالاً إلى 
شرقي وجنوب شرقي أفريقيا جنویا. تمت هذه الوَحدة في je‏ الإسلام وبفضله 
Saat Bix‏ داكزة الانتماء gas‏ والاجتماعيٌّ من العشيرة والقبيلة إلى gall‏ 
والأمّة (الأمّة das aay‏ أو امد محمد ) . وادا أمعنا لطر موك زا الفكر 
العريي والحضارة الإسلامية نجد بينهم العربي والافريقي Gu shall‏ والمشرقيّ 
Ee‏ والمفربي... الخ. 


مُطلوبات الحاضر: 
TT‏ 
في ضوء ما تم عرضه ere‏ 3 الواة فع السوداني ببيئّاته وخلفياته 
التاريخيّة المختلفة نتجت die‏ تعددية ' إثنية “Aa‏ وثقافية لا (pads‏ علی sal‏ . وکما 


سیتضح لاحقا في بعض فصول الدّراسة؛ تمكّنت الجماعات الأصيلة والمستوطنة 

في السودان. وبفعل التواصل الدائم والتعايش السلمي على امتداد الأجيال 
وت اة فنك من ر الوحدة الوطنيّة. ولقد جاءت ثمار هذا 
ری تختلفة ومتناونة مغل اين العوامل الجغراشة والاجتماعيّة والسياسيّة. 
فبينما نعمت أغلب أجزاء القطر في شماله ووسطه وشرقه وبعض المناطق في 
غربه ود ل BG‏ الوحدة (Agile gS!‏ . افتقرت المناطق الأخرى لبعض تلك 
المقومات. Ls‏ هو معلوم فمن أهم تلك المقومات: 


- وحدة الأسّول. 


۳ 


وبالنسبة للسُودان لم تكتمل تلك seal‏ على مرور العصور والحقب 
aa‏ المختلفة في جميع مناطق القطر وأقاليمه المعروفة 5 Da‏ 
وعموما قلما تكتمل في asl‏ دولة. ولكنها لا تحول بالضرورة دون تحقيق الوحدة 
الوطنيّة فتصبح مدعاة للتفرقة والشّتات وعاملا بهدد التنميّة والاستقرار. 
وحدة الهدف والمصیر: 

برهنت تجارب العديد من الدول Ley‏ فیها تجربة السودان منذ استقلاله 

حتّی الوقت الحالي؛ Gl‏ لفترة تشارف ستة عقود. Gl‏ ادف وا 
۳ اهمنة عن أغلب المقومات الأخری للوحدة الوطنية. بما في ذلك المقومات 
المتصلة بالهويّة. ولعل و الهدف والمصير Jci‏ المكان الأول في eit!‏ 
والمواثيق الدولية التي تبنی على آساسها Joa‏ الحديثة. لیس ذلك تقلیلا شان 
alaa‏ الأخرى. ولكنه وعي و اة خا يارا يدعونا راش العالم 
الذي نعيش فيه والذي يتحكم إلى قدر كبير في كثير من شؤون حیاتا: . ويبدو أن 
الجانب É Laal‏ الذي يخدم مصالح الأطراف الفح اة fies‏ مطلویاً Lage‏ من 
مطلویات الوحدة الوطنية. ولقد سدق انق حلدوق معدي حمل auai‏ ء الحاجات 

من آهم خساکشن الاجتماغ الیشری: ويالتالي a‏ الشروط ال NL‏ اة 
للتعاون والترابط والبناء الاجتماعي (العمران البشری). )+( 

لیس معنى ذلك أنَّ الانتباه لأهمّ مقتضيات البناء الاجتماعي. وهي الوعي 
المیکر بالجانب العملي المرتبط بمصالح الاس cally‏ ینبهنا إلى احتیاج 
وتكاتف كل قطاعات cee‏ من أجل الوفاء بمَطلویات الحياة يلغي الجوانب 
المعتوية aala‏ أو يقال من شأنها . فکما أشار ابن Rents‏ ل: اقتضاء 
الحاجات كما ورد سابقاً. فهو يؤكد كذلك على الأنس بالعشير. وهذه العبارة 
البليغة والموجزة التي تتكوّن من كلمتين فقط تحمل في طياتها أعمق المکونات 
الثقافيّة والاجتماعيّة وما صل بها من معان وقيّم. فهي تعني الأهل والعشيرة 


والقبيلة والتواصل الوجدانيّ والحميميّة ودفء المؤانسة: فذلك تواصل يحمل في 
طيّاته معطيات الإرث الثقافيّ ومقوماته من لفة وآداب ون وعادات وتقاليد 
وأعراف...الخ. 
التَحدیات الماخلة: 

من الوا ضح SI‏ الؤحدة الوطنيّة, شأنها في ذلك شأن cst yall‏ وكذلك شان 
الهويّة. ABE‏ الأبعاد. Gi‏ ي أنها تتصل بالماضي والحاضر والمستقبل . فهي ترتبط 
بالماضي بحكم اعتمادها على الجُدُور الثقافيّة. وبالحاضر نسبة لارتباطها 
بالاحتياجات المعيشية والمجتمعيّة الحاضرة والتّحدّيات AGW)‏ وبالمستقبل 
ia‏ امال والتطامات المشروعة لوب راتات . فوحدة الهدف والمصير 
(لاسيما مواجهة نفس العدو أو نفس المخاطر) Lelie nse:‏ لون د سواة 
كان ذلك في إطار الدّولة الواحدة أو بالنسبة لقارة بأكملها. 


وكما ورد في الفصل الأول عن الهويّة وعن قدرتها عن التعبیر والتشکل 
بفعل عوامل تتصل بالات وبالاکر أو بالظروف الميحطة بهماء نلاحظ نفس 
العو E‏ للاتجاه نحو الوخدة (آو de jl‏ للفرقة). فالتحدیات الماثة 
التي تواجه المجتمعات في ضوء PEA‏ الاجتماعيّة والسياسيّة والأمنيّة في 
الحاضر قد تجعل ما يحيط بنا اليوم أهمّ من معطيات الأمس. علما Sl‏ الأمر 
لیس بهذه البساطة؛ فاليوم والغد يتجدّران في الأمس الذي يحدّد دور إشكالاتنا 
وأسبابها ودوافعها. وبالتالي يُسهم في lola‏ معها بوعي وإدراك قد يدي إلى 
حلها والتعايش معها. وتلاخظ نفس الشيء بالنسبة oh AU‏ كما ورد في مطلع 
هذا الفصدل مت جر ا اك يانه "الماضي في الحاضر". و"الماضي يجاور 
الحاضر عن المستقبل". 


إستراتيجيّة التعامل مع الموژوث الثقافي 
من أجل تحقيق الوخدة الوطنيّة: 

استناداً على الأفكار الرّئيسة التي تم طرحها في الإطار الخاص بتعريف 
الثقافة وتحديد مُكوّناتها وخصائصهاء وبتركيز على بعض المسلمات التي أشير 
إليها في الفقرات ALI‏ نطرح رؤية أوليّة لإستراتيجيّة التعامل شغ الموزوثات 
aa‏ تحقيقاً للوحدة الوطنيّة ون كانت الأذكار التي طرحت سابقا تعتمد تمد tle‏ 
خبرة 3 الذراسات الإنسانية والاجتماعيّة. فالمسلمات AUG‏ تنطلق من مُعطيات 
asia‏ البحتة مثل علوم الحياة وعلم الفیزیاء. كما UET‏ تأخذ في إعتبارها 
مطلويات ا تاش sass‏ بات المستفيل: 

أولى هذه المسلمات تنطلق من فكرة الآلية الدفاعيّة Defense)‏ 
(Mechanism‏ التي تتمت تتمتع بها جميع الكائنات الحيّة. والتي لوعو للاتكماش 
Lab‏ للانقضاض والدفاع عن النفس. علما بأنَّ المجتمع كائن حي وفي حالة 
الهجوم والتعرض لخطر خارجيِ [مهما كان نوعه ) . فهو ي يتوت ابي و وول 
ذاته وتراثه دفاعا عي ویارد لهأ Us Sia.‏ كريد للمجتمعات المتمددة ان 
تقبل علی بعضها وأن تنفتح وتتفاعل tas spa‏ فيجب لا نجعلها في موقع 
الدفاع عن النفس, SY‏ ذلك یخلق مناخاً Latir‏ للوخدة. فلابدٌ 131 من التأمين 
على المبداً العام الذي يعطي جمیم المافات. وبالتاني جميع الثفات. Gall‏ في 
التعبير عن نفسها. ولكن بالطبع لا نستطيع أن چن كل اللغات السُودانيّة 
لغات تعليم وإعلام. 

ails,‏ هده اللسلمات ما تعلمناه وحفظناه وخبرناه. والذي یتلخص في 
alg‏ 3 الضفط 3 الانفجار. ECIN‏ كن صعام لامان (Safety Valve)‏ 
حتى تعبر Aala is‏ عن نفسها وعن أهلها . وبالتالي نأمن شر الانفجار call‏ 
والاجتماعي وربّما الأمني. 


_- ۵۲ - 


وثالثة تلك المسلمات هنآ sania‏ كذلك من قواعد وقوانين الطبيعة. والذي 
یوضح بجلاء أنه لكل فعل هناك ردّة Jab‏ مساوية لهذا الفعل إلا أنها في الاتجاه 
cam‏ . ومعنی ذلك أنَّ التمادي في اتباع أن خط قافن وساي أو 3 
تتسم بالوسطيّة والاعتد ال وروح الوفاق في بلد کالسّودان (وفي غیره کف 
تأتي بنتائج عكسية قد oss‏ غير محمودة العواقب. فالمبالغة ضي els‏ الخط 
jal‏ أو Cpe Lyall‏ الذي denis‏ نحو (Arabism) au pI!‏ تأتي پردة فعل في 
الخط المغاير الذي يبالغ في الاتجاه نحو الإفريقانيّة (Africanism)‏ . ونستطيع 
أن نقول نفس الشيء عن الأديان واللغات والاعلام والأزياء. 
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكننا Gi‏ نستفيد من هذه المفهومات 
والملا حظات والمسلمات. بهدف الاومن الی خطة واضعة تم کتنا من استخدام 
الموزوث قافن في دعم الوحدة الوطنيّة5. 
خلا صة: 
في ختام هذا الفصل نخلص إلى Sl‏ الموزوت قافن السُودانيٌ يمكن Sh‏ 
يُسهم في دعم الوخدة الوطنيّة إذا توفر له ما يلي: 
-١‏ الإدراك السليم لمفهوم الثقافة وبالتّالي لمفهوم الموروث Galata‏ وتأكيد 
احترام الثقافات المختلفة بوصفها المدخل السليم لاحترام مبدعيها ومن 
تربوا في کنفها. 
-Y‏ القراءة الصّحيحة للواقع السُودانيٌ القائم على Lage‏ التَّعدّدِيّة واحترام 
الآخر. 
۳- الانطلاق من تاقد النظریات والتجارب العلميّة في مجالات العلوم 
الطبيعيّة وم الانسانيّة والاجتفاعيّة» ومحاولة الربط بینها والاستضادة 
من معطیاتها في دراسة الواقع السوداني. 


-or- 


؛- إفساح المجال للعناصر المُشتركة في الموژوث الثقافيّ السّوداني للتعبير 
عن نفسها وبحرية حتی نری ونلمس ما بوحد بيننا کسودانیین. وذلك من 
خلال الکتاب المدرسي والبرنامج الوثائقي والنشرات الإخباريّة والدورات 
الرياضيّة... فالاتسان عدو ما یجهل. 

۵- الترکیز على الأبعاد الثلائيّة للمَوروث لاف بوصفه Gul‏ الهوية وأهم 
مرتكزات الوحدة الوطنية. والاهتمام بالحاضر والمستقیل Fa‏ اهتمامنا 
بالماضي. وذلك حتّی لا يصبح الموزوث لاف مجرّد رواسب غير فاعلة. 
أو متكا Leer pa‏ ومحبّبا للهروب من صعوبات الحاضر وتحدّیات المستقبل. 
1- وضع السیاسات La‏ التي تحتوي على البرامج والاستراتیجیات 
الفيتية REA le‏ واخت اه الأجهزة RET‏ والأطر As pull‏ القادرة 
على رسم الخطط ومتابعتها وانفاذها. 


مراجع وحواث شي الفصل الثاني 


-١‏ يلاحظ من هذا الوصف لترات. SLA Cag pally‏ بشكل عام التأكيد على 
أهمية الربط بين الأبعاد المعروفة للزمن. أي الماضي والحاضر والمستقبل. 
وذلك حرصا على الخروج من ا الضيقة التي بالغت في ربط الموروث 
بالماضي. وما Lule aul! ee‏ هو التأكيد على أهمية الموروث alata‏ 
صياغة الحاضر واستشراف المستقبل. 

۲- راجع: 


L P Kirwan, "The International Position of the Sudan in the Roman and 
Medieval Times", Sudan Notes and Records, vol. 40, 1959. 


۳۲-من أجل التعرف على تعدد الدراسات وثراء المصنفات والتسجيلات الصوتية 
التي تتناول مجالات الموروث gala‏ السُوداني وأجناسه. بالإمكان الرجوع 
لمنشورات معهد الدراسات الأفريقيّة والآسيوية ومحتويات أرشيفه الصوتي. 

3 -راجع: مقدمة ابن خلدون. بيروت: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
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الفصل الثالث 
عبقرية المکان والنسيج الثقافي السودانى 


إشكاليّة الؤخدة والتنوع 


عبقريّة المکان"" والتسیج التقافي السوداني 


** t 2 ee Ae PE 
€ ! إشكالية الوحدة وا لتنوع‎ 


مقدمة: 

عرف السُودان كما عرف أهله وسکانه Bay‏ مسمّيات وصفات Lila‏ وعبر 
اة التّاريخية المتعاقبة. انبثقت بعض هذه المسمّيات عن مفاهيم جاء 
بعضها من الداخل وجاء البعض الآخر من الخارج. وحملت في طیّاتها سمات 
إثنيّة وجهويّة وإقليميّة ودينية ولغويّة أسهمت في تشكيل تراثه الاجتماعيٌٍ والتقافي 
وواقعه السياسي. ولقد عكست هذه المفاهيم والمسمّيات بعض أشكال التباين 
الذي وصل إلى حد التضاد ( (opposition‏ في بعض الاحیان. pel‏ الذي gal‏ 
إلى خلق إشكاليات اجتماعيّة وتكوين كيانات ثقافيّة. dih Lale‏ یصعب الفصل 
بين السّياسة والثقافة. ويبدو أن الوضع يتفاقم وينذر بالخطر عندما يتم تسييس 
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التقافه. 
التعددية آساس النّسيج GALAN‏ السُوداني: 
ورد في کتابات المرخین والجغرافيين والبلد انيين الأوائل من | غریق ورومان 
Ff 5 3 „Í ` :‏ 
وبريطانيين وعرب وغیرهم. عدة مسميات لبعض مناطق السود ان وليعض سكانه 
وقبائله. ؛ أو للأقاليم التي يقع في نطاقها . ولقد كانت أغلب المعلومات الواردة في 
تلك الكتابات مشوية ة بالضيابيّة وعدم الذقة. ولکتها على Pras]‏ من ذلك وفرت 


(*) مصطلح "عبقريّة المكان" استخدم بصورة رائعة في كتابات جمال حمدان. لاسيما في كتابه 
شخصية مصر. وله الفضل في ذلك. 


(**) قدم هذا البحث بصورة مختصرة ومرتجلة في محاضرة بمركز SA‏ والذراسات الأفريقيّة 
بجامعة افریقیا العالميّة بتاريخ :۰۳/۱/۱ eY‏ 
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ننا بعض المعلومات الأوليّة والإشارات المبكرة عن عظمة المكان وعن تنوعه 
الائني Calais‏ ویناء على ذلك فهي جديرة براه (أو دراسات) منفصلة 
ومفصّلة تلقي المزيد من الأضواء على أهم مقومات الل ala‏ السوداني. 
وفضلا عن ذلك فمد أظهرت نتائج الكشوفات والمُسّوحات الآثارية. التي توالت 

عبر العقود والسنوات الماضیهة. ما یفید كثيراً في رسم أبعاد التاريخ الحضاري 
ا تنجد يد معالم ثقافة (أوثقافات) أهله mile‏ 


جوز التعددية الإثنيّة والثقافیة: 


منذ SÌ‏ وردت إلينا المعلومات Y‏ عن السُودان في كتابات الإغريق 
olaa g‏ الذين وصلوا إلى مشارف السُودان وإلى حدوده الشماليّة وجدنا بعض 
الإشارات لعدد من القبائل السود انيّة. أمدتنا فترة مملكة مَرزوي بنصيب وافر من 
تلك المعلومات. ولقد cans]‏ دائرة Lie les‏ بالقبائل السود انيه في فترة الممالك 
المسيحبّة ومملكة igal‏ الإسلاميّة. وفي الفترات اللاحقة من خلال كتابات 
المؤرّخين ally‏ انين والرَحالة العرب. والرحالة و" لمبشرین ' الأوروبيين. . ومن 

بين القباثل. التي وردت الإشارة ليها في تلك الكتابات المبكرة. الم والكثوز 
3507 والعبد اللاب والشكرية والجْمَلیین والمَتاصير والرّباطاب وغيرهم. 
وتجدر الإشارة إلى أن القبائل التي ورد ذكرها في تلك الكتابات لم تهت paii‏ على 
الجماعات النوبيّة أو العربيّة التي استوطنت المناطق النيليّة في شمال وأواسط 
السودان» والتي كان يسهل الوصول إليهاء أو الجماعات البجاوية القريبة من 
موانيء البحر الأحمر والتي تسر وصول الرحالة والمستکشفین والکتاب |لیها. 
وبالتّالي تمکنوا من معرفتها. فلقد وردت بعض الاشارات لبعض القبائل التي 
تسكن في أقاصي غرب السُودان مثل BESI‏ آوفي جنوبه (دولة جنوب السودان 
حالياً) مث الشلك والبَارَيَ . أو تلك التي تسكن الأماكن النائيّة في جنوب شرقي 
الوا مثل التابي (Togo) Per (Tabi)‏ في منطقة الانمسنا. في إطار 


الحديث عن تلك القبائل أوردت ا التي أشرنا إليها بعض المعلومات عن 
ثقافة تلك الجماعات ولغاتها وعاداتها ومعتقد اتها O‏ 

ومن أجل توضيح مدى العمق التَّارِيخْيٍ والتجدُر المکانن لتلك المجموعات 
السّودانيّة وثقافاتهاء أشير في إيجاز إلى مثالين في كتابات العرب والرومان. 
فلقد دون المسعودي المعلومات التي أوردها عن السود ان في عام ۲۳۲ ao ous‏ آي 
قبل أكثر من عشرة قرون. وأورد من خلالها أسماء بعض القبائل والأماكن بدقة 
ووضوح. تما نسي ا Aids tse‏ كما تظرق لفطل Sheol‏ 
الثقافيّة مثل طريقة الیش والحکم. A‏ رنه للكتّاب الر ىنان شا وزد 
في eels‏ عن Jal‏ السُودان وسكانه أقدم بكثير. ولكن في كثير من الأحيان 
تح أن الأسماء التي استخدموها تختلف عن الأسماء المستخدمة حالیا. وقد 
يُعزى ذلك إلى أن از القبائل أو الأماكن قد تغيّرت بالفعل, أو تحرّفت نسبة 
لاختلاف اللغات وتو امد aegis!‏ ار بسا کاخ تعرف بأکثر من اسم. 
وکما ورد سابقا حملت إلينا تلك الكتابات بعض الإشارات المبكرة لجذور الثقافة 
السُودائمة: في هذا السياق يحدثنا هيرودتس (Herodotus)‏ عن عبادة الشمس 
لد المرونین: كنا حدقا ديودورس سيكولوس (Diodourus Siculus)‏ عن 
القتل الطقسي لملوك ggj‏ ولقد كان ذلك قبل أكثر من عشرين 153( 

لاب من SI‏ نذكر هنا أنَّ عبارة "olaga"‏ التي صاغها العرب واستخدموها 
وروجوا لها كانت تعني اساسا "بلاد السّودان". ولقد استخدم الجغرافيون 
والمژرخون العرب تلك العبارة للجماعات السّكانيّة التي تتّصف بسواد اليَشْرة 
والتي تسكن جنوب الصحراء. ولكن في فترات لاحقة تم تحدید رقعة انتشار 
السودانیین بصورة 3 أكثر دقة. حيث تم تحديد تلك الرقعة بالصحراء الكبرى 
شمالا والفابات الاستوائية جنوياء ونار Ses Vl‏ شرا والمحیط الأطلسي 
غربا. والسُودان المقصود في هذه الدراسة هو جمهورية السّودان بحدودها 


- ات 


السّياسيّة المعروفة حالياً. GL Lale‏ السّودان لم يُعرف بهذه الصورة وبتلك 
الحدود الدوليّة الحالية إلا في العقد الثاني من القرن العشرين. كما أن تلك 
اسروك ر ند ا ان السو ان 

نکرتن. alae‏ بالقبليّة وتعدّدت الدّراسات عن القبائل إبان فترة 
SZ‏ البريطاني في السُودان. ولقد قام بمعظم الدّراسات بعض العو شین 
والانشروبولوجیین الذین کانوا یوفرون المعلومات عن GISEI‏ المحلیین للادارة 
البريطانئّة. كما شارك فیها بعض الاداریین البریطانیین العاملین في السُودان 
ical,‏ ف أقاليمه المختلفة. guig‏ هذا الاهتمام مع سياسة الحكم غير 
المباشر (Indirect Rule)‏ التي oe‏ الحكومة البريطانية: والتي تراغ 
للمفتشین والاداریین البریطانیین حیزا كافيا من الحژية لتصریف شؤون 
الخُكم بالتعاون مع الادارة اة 8 في شیوخ خ وأعیان القبائل؛ الأْمر الذي 
كان يتطلب معرفة D‏ 2 القبائل؟ ومن هم شیوخها وأعیانها؟" . كما 
یتضح أحيانا Sf‏ سياسة "فرق تسد" التي استخدمتها الادارة Silay pall‏ خدمة 
لمصالحها كانت كذلك خلف ذلك الاهتمام بتکریس القبليّة والإقليمية. 

ما يهنا هنا ST‏ هذا الاهتمام وتلك الدّراسات ورت لنا GS‏ هائلاً من 
المعلومات عن القبائل وعن الثقافة السُّودانيّة. أذكر من بين تلك الدّراسات 
كتاب ماكمايكل قبائل شمال وأواسط کردفان الذي نشر في عام 1417م: وكذلك 
كتابه تاريخ العرب في السُّودان الذي صدر في جزأين في عام ۰2۱۹۲۲ كما أذكر 
كتاب سليجمان القبائل الوثنية في السُودان الذي صدر في عام 1977م. وبجانب 
تلك المؤلفات وفر التقریر النهائي للتعد اد الأول نشكان السوذان معلومات چیدة 
عن القبائل والجماعات الإثنيّة والثقافيّة واللغات التي يتخاطبون بهاء حیث اتج 
SI‏ هناك أكثر من خمسمائة قبيلة وجماعة اثنية في السودان. وأنهم يتحدّثون 


أكثر من ماثة لفة H)‏ 
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إذا وضعنا تلك المعلومات في إطارها الإفريقيٌ وفقا لتصنيفات الجماعات 
البشرية التي ald‏ بها بعض الموژخین وعلماء الأجناس Jub fie‏ دیفدسون 
Davidson Basil )‏ ( وجورج موردوك (G. Murdock)‏ نجد 3 کل المجموعات 
البشريّة الواردة في تلك التصنيفات موجودة في قي السُودان ما عدا مجموعة 
الأقزام N .(Pygmies)‏ للغات التي تمل هم مكونات السك الثقافي. 
نجد 3 (Khoisan) Sa TP‏ او TE‏ في جنوب إفريقيا هي 
لأسرة الوحيدة من بين الأسرات اللي ار ay,‏ التي لا نجد لها لغة تمثلها 
في الو 

Lil,‏ على النطاق العربيّ فلقد هاجرت بعض القبائل العربيّة إلى السّودان 
حيث وفدت بعض الجماعات إلى السّودان مند فترة 
سبقت ظهور الاسلام. ثم تکثفت الهجرات ونشط الاستيطان خلال فترة الع 
الاسلامي. والأمر المهم الذي نود )35536 علیه هنا BS‏ إن لم يكن کل ٠‏ تلك 
القبائل العربيّة تعايشت وتد اخلت مع القبائل الأفريقيّة rete is‏ نعو يا 
تأفرقت بدرجات متفاوتة . وفي هذا الصدد aah‏ آن نستثني قبيلة واحدة وهي 
فة jal Saks ji‏ القبائل العربية هچرة coll‏ السودان. حيبت أن كلك اة 
لم تتزاوج مع القبائل اة أو القبائل الأخرى دات الأصول Aas pall‏ 


2 ¢ 
ومتفاوتة.‎ da jsa بصورة‎ 


إضافة إلى التيارين الرّئيسيين الرّافدين لتكوين الشخصيّة السُودانيّة 
وتعزيز أهم مُقوماتها الثقافية أسهم الاسلام بالنصيب الأوفر في صياغة الإنسان 
السودانيِ شک بو وسلوكا. وكذلف'اعكدى السود اون الديانة المسيحتة 
وأقاموا الممالك المسيحية المعروفة التي يشهد بها ell‏ السوداني. كما 
شکلت الدیانات التقليدية والممارسات الطفسرة المختلفة جزءا مها من ألوان 
الطیف الديني ‏ في Olas‏ وبجانب تلك الخیوط المهمّة في تشکیل النسیج 
cals‏ ا هناك موترات اقتصادية Gaj‏ * واجتماعية مختلفه وصلت 
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الى بعض أجزاء السّودان من الحضارات المصريّة والرومانيّة واليونانية. ومن 
بلاد المغرب العربي وغرب إفريقيا وبعض الأقطار الاسيوية كالهند. 

قد يتساءل البعض لماذا ‘s‏ هذا الاهتمام SLIL‏ والجماعات الإثنيّة؟ 
وللرذ على هؤلاء (وهم محقون في هذا التساول) آشیر الی )أن هذا الا 
أملته علينا حقيقة مهمّة مفادها si‏ امد دید هي قدر لوا وهي تتمثل 
إلى حد كبير في الجماعات الإثنيّة ثنيّة والثقافيّة. فالقبيلة عبارة عن وعاء سلالي 
وواقع اجتماعي لا سبيل لإنكاره أو تجاهل قدراته التي يمكن آن تسخر للبناء إذا 
اخسن استخدامها . أو توظف للهدم ان أسأنا استغلالها. وبذلك يمكن الاستفادة 
منها في ارساء قواعد البناء الوطنيِ. كما یمکن أن تصبح المعول الذي یسهم 
في هدمه وتقويضه. ويحتاج الأمر إلى هندسة اجتماعيّة واا واعية تجعلنا 
لا ننسی أنفسنا ونتجاهل أصُولناء ولكننا في نفس الوقت لا ننكفي على ذواتنا. 
عبقرية المكان: 

من دواعي عبقريّة المكان موقعه الجغرافيٌ والاستراتيجي المتميز. 
وو الطبيعيّة ab ply‏ وقدرته على إبداع وصياغة أشكال إيجابيّة للحياة 
الاجتماعية والثقاغة الإنسانيّة. فعذوية الميأه واتساع الرقعة الزراعية والسكنية 
لمن أراد الاستيطان. وتنوع السّلع لمن أراد التجارة. وبعد الشّمَّة لمن أراد اللجوء 
والاختباء. وحسن الاستقبال والقبول لمن أراد نشر الدعوة الإسلاميّة أو عبور 
الديار لأداء فريضة الحج, وغير ذلك من الأسباب التي جعلت من السُودان 
منطقة جذب للعديد من الأجناس في شتى الحقب التارئضة: .ولق كا هده 
الظاهرة في عواصم ومدن الدول والممالك المختلفة. لاسيما تلك التي نشأت 
على امتداد النيل مثل دُنقلا ومَروي وسوبا وسار وقزي Aaa‏ . وقي الموانيء 
والمدن الواقعة على الطرق التجارية مثل سواکن وبربر وشندي وغيرها. ولقد 
عاش في تلك المدن. Ul‏ بصورة دائمة. أو لفترات متباينة. Spall‏ والافريقيِ 


والتركي والهندي والأوروبيٌ. وكذلك المسلم والمسیحي واليهودي وعَيّدة الشمس 
وعبدة ایزیس...الخ. كما سلفت الإشارة من ذي قبل. 

duas oe a ae‏ هنا هو: كيف ع استيعاب الشتات 
el‏ الذي كان يقطنه 7 ai ba‏ وضي أنه كان clan‏ و وت و فيتّسع 
ويستوعب الكل لیس فقط سکنا واعاشة, بل عرقا وثقافة وشكراً E‏ حيث 
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يتم ذلك بصورة تجعل من المجتمع نسيجأً مسق ومتكاملاً . هذا ما حدث فعلاً 
بالتسبة للواقع السُودانيّ وما آمکن تحقيقه من خلال عمليّة الّمایش السلمي 
(Peaceful Co-existence )‏ وا التثاقف ) (Acculturation‏ . 

تشير الدّراسات الآثاريّة إلى أن فترة مملكة 5954( كانت من الفترات 
fot‏ المهمّة التي نشطت خلالها عملية التثاقف وما نتج عنه من الطبيعة 
التوفيقيّة للثقافة السود اني لأمر الذي جعل بعض المؤرّخين من أمثال كيروان 
(Kirwan)‏ يذكر ji‏ مملكة مروي هي بمثابة میلاد ay‏ اسان as‏ و 
الرّغم من اختلافنا مع ما ذهب إليه كيروان عن "ميلاد الأمّة السُودانیة". إلا 
نما نا له عن الكيفية. أو الآليّة التي أسهمت في تشكيل مقومات TEN‏ 
Sl‏ وه والمجتمع السُودانيٌ جديرة بالاهتمام. 

یوکد هنتزا (Hentze)‏ نفس المعنی الذي آورده کیروان. وذلك بقوله: 

لقد حافظت مرو على علاقات تجارية وثقافيّة متشعبة مع مصر وآسيا 
والحيشة او الجزيرة العربيّة وريّما آقطار آخری في داخل |فریقیا. ومن 
المحتمل ail‏ كانت لمروي علاقات مع الهند. بل ومع الصين. واستقبلت هذه 
الدّولة خلال علاقاتها وصلاتها المباشرة مع الثقافات المجاورة کثیرا من 
التأثیرات التي امتصتها بتسامح. ومزجتها مع ثقافتها الخاصة لتکون مزيجا 


A) معا‎ 


وان كانت هذه العمليّة قد بدأت في فترة مملكة مروي. ولربّما قبل ذلك LEY‏ 
أقرب إلى طبيعة العمران البشري. فلقد تجسدت كذلك أثناء الفترات التاريخيّة 
اللاحقة. شك سبیل المثال عند التوصل الى مماهدة deat‏ بين النوية والعرب 
المسلمين: نجد أنَّ ذلك التلاقي وما نجم عنه من معاملات قد تمّ في إطار 
تصالحي توفيقي, وفي أرض كان من بين صفاتها التداخل والتثاقف والتسامح 
cued 50‏ "دار المهادنة". وذلك خلافاً لما كان عليه الحال عند فقهاء 
المسلمين حيث كان العالم عندهم ينقسم إلى "دار الحرب" و"دار السّلام". 

يتناول المثال الثاني ما أظهرته التقنيات الآثارية الحديثة في منطقة 
اا الثالت. لاسیما نوصل منها بالفترة ادم "القن نه تقسیمها 
إلى ست حقب. أظهرت نتائج تلك التقنيات أن حياة سكان تلك المنطقة خلال 
الحقبتين الأولى والثانية اقسمت بالتد اخل في العادات والتّقاليد وحتى الدفن كان 
تم في مقابر مشتركة. Lil,‏ المثال الثالث فورد ضمن ما أشار إليه ابن سليم 
الأسواني في القرن العاشر عن سوبا عاصمة مملكة علوة المسيحيّة. والذي يشير 
فیه الی ايا KEDÊ SL Gas eee‏ 
اب ویذکر كذلك أنه عاق نها نض المشلمیی ۲۱ والمقال الر اع هن هكان 
مملكة الفونج الإسلاميّة حيث يشير الفارز (Alvarez)‏ في القرن السادس عشر 
الميلادي إلى ai‏ كان من ضمن سکان تلك المملكة عدد من المسیحیین. يبدو 
IgilS agi‏ يمارسون شعائرهم الدينية في حرية. يستدل على ذلك من الواقعة 
التي ذكرها الفارز عن لقائه مع ب Sha‏ سل الؤين وقد را سق السوذان الى ملك 
الحبشة طالبين OÍ‏ يمدهم ببعض القساوسة لارشاد المسيحيين وتعليمهم.' 

من خلال العرض السّابق يتضح أنَّ أهل السُودان وسكانه عبر العصور 
اشتملوا على جماعات من بینها: 


بت 1 - 


- عرب تأفرقوا. 

ب- آفارقة استعریوا. 

ج- آجانب تسودنوا ( آتراك - هنود - اغریق). 

د- مسلمون عاشوا في كنف المسیحیین في ظل الممالك المسيحيّة. 
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ه - مسيحيون عاشوا في كنف المسلمين فى ظل الممالك الاسلامية. 

التّحؤلات السّكانيّة الکبری وآثارها الاجتماعيّة والسياسيّة: 
التعدديّة الإثنيّة والثقافيّة التي عكستها الدّراسات السّابقة لم تتقلص أو 
ایو یلها زادت بفعل الهجرات الداخليّة والخارجيّّة التي سببتها الكوارث 
الطبيعيّة والانسانيّة والاضطرابات السّياسيّة والتنمية غير المتوازنة. ولکن 
خارطة التعدديّة في السُودان تفیّرت خلال ثلاثة العقود ARLES‏ وتکرژست فى 
العواصم والمدن. لاسیما الفاصمة القوميّة. لا شك أن تلك التغیرات BSS‏ 
R a‏ 
الكبرى لم تقتصر على تلك العقود المشار إليهاء بل بدأت منذ فترة الحُكم 
التركيٌ وفترة المهديّة. غير أن غیاب الاحصاءات الدقيقة. ما عدا اشارات 
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عابرة. يحول دون معرفتنا للواقع الإثني والخصائص السكانية بصورة واضحة. 

n ۲‏ 5 . 6ه s2 aed‏ 
من بين تلك الاشارات النادرة ان سکان الخرطوم قدروا بحوالي ربع ملیون في 
A a s‏ رام 8۶ 2 ۳ م). 4 
فترة الحكم «Spill‏ وان حوالي خمسهم فقط كان من السودانیین. والباقون 
أجانب من مصر وأقطار البحر المتوسط وآوروبا.۲ Lal‏ فى فترة المهديّة 
فاتخاذ al‏ درمان عاصمة وطنيّة. والجردات المسكريّة. وسياسة التهجير التى 
انتهجها الخليفة عبد الله أت إلى ARLE‏ السّكان من مواقعهم التقليديّة وغيّرت 
الخارطة الإثنيّة للعاصمة الوطنيّة. Leg ply‏ لبعض المناطق المجاورة لها. 

a ۳‏ و و 
كما ورد فى الفقرة السابقة. فقد زادت الهچرة إلى ولاية الخرطوم الکبری 

واا زان Glam‏ ف بور غير حادية: خی jab‏ مکی انب رانتات 


المز تکز الإحصا ءات اة اون أن هحرة الشكان دوي pang‏ العربية 
من غرب السُودان وجنوبه تکتفت. وجفلت ees‏ تزید عن ۸۰۱ من سکان 
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ولاية الخرطوم الکبری."" " وتزيد النسبة عن ذلك بكثير عند إجراء الدراسات 
الإحصائيّة في المناطق التي عرفت أساسا باستيطان النازحين. fis‏ منطقة 
التكامل بالحاج يوسف ومنطقة الانقاذ جنوب الغرطوم. ففي تلك المناطق 
نجد القبائل التي نزحت إلى العاصمة من جنوب السُّودان (دولة جنوب السُودان 
حاليا) ومن جبال النوبة ومن دارفور. وذلك فضلا عن القبائل الوافدة عبر 
الحدود الغربيّة والجنوبيّة الغربيّة lagal!‏ لاسيما من وسط إفريقيا وغربها. 

ينضح من العرض السّابق كيف أنَّ التفيّر الجذري الذي يحدث في التركيبة 
السّكانيّة يؤثر على الخارطة الإثنيّة والثقافيّة. وينعكس على شبكة العلاقات 
الاجتماعيّة. ويزعزع الولاءات القبليّة والوطنيّة. ويدعو إلى الفرقة والشتات. 
وتقویض الاستقرار النفسيٌ والاجتماعيٌ. ولربّما الاستقرار السّياسيٌ كذلك.!"! 
ومن المعلوم في دوائر ale‏ الانخرویولوجیا وعلم الاجتماع ji‏ الهجرات الواقدة 
يمكن استيعابها والتعايش معها في حدود معينة. وأنه عند تخطي تلك الحدود 
يصعب هضم تلك الهجرات وما نتج عنها من تغير. الأمر الذي يؤدي إلى اختلال 
في شبكة العلاقات الاجتماعيّة وخلق كيانات جديدة وواقع اجتماعي مفایر. 


دروس الماضي وتحذیات الحاضر: 


في ختام هذا العرض السریع. أشير في إيجاز إلى al‏ المزالق والتحدیات 
التي واجهت التباين الائني cata,‏ بصورة تنذر GL‏ يكون هذا الأمر من 
مهدّدات الاستقرار الاجتماعيٌ والسياسيٌ في أول الأمرء ثم من مهددات الوحدة 
الوطنيّة لاحقاً. . ومن آخطر التحدیات التي حدثت خلال الربع الأخير من القرن 
الماضي تسييس و"أدلجة" التباين العزقي والثقافي. ولقد طال هذا التسييس 
al‏ المکونات الأنشروبولوجیة للجماعات وانشموب وهي: و لاون (Spal)‏ 
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والدّين واللغة. Las‏ أن التعامل مع الجماعات Alagoa!‏ المختلفة آضحی ركم من 
خلال آطر آکبر وأشمل من القبيلة. وأقل ما توصف به هذه الأطر نها تحمل في 
طيّاتها مفهومات عرقيّة ودينيّة وجهوية. وآنها أصبحت تطرح في شکل ثنائیّات 
تخرج من دائرة التباین (Diversity)‏ إلى حيّز التّضاد (Opposition)‏ . فرضت 
هذه الثنائیات نفسها على انفکر الاجتماعي والسّياسيّ في السّودان بصورة آشمل 
وأعمق في الآونة الأخيرة. Se‏ کادت أن تبتلع التصنیفات التقليديّة المعهودة. 
من بين هذه الثنائيات: 
أ- الزنوجة والغروبة أو الافريقانية والعروبيّة. 
ب - المسيحيّة والإسلام. 
Ea‏ الجنوب والشّمال. 
د- ومؤخرا المركز والهامش. 
انبثقت بعض هذه المفهومات والمسمّيات من الداخل. بينما cle‏ البعض 
الآخر من الخارج. ولقد كان للنخبة النصيب الأوفر في استحداث أو تبني 
تلك الأفكار. وهناك من بين المفكرين والکتاب السُودانيين من سعى لتجاوز 
هذا المأزق والخروج من تلك الدائرة غير الواقعيّة بتبني فكرة (السّودانوية) 
(Sudanism)‏ وذلك على أساس أنَّ السُودان كيان قائم بذاته. في هذا الصّدد 
يذكر منصور خالد: 
A‏ الحاضنة alii‏ لاشخصية الا ليست هي العروية ولا rere‏ 
وان agi‏ انوية. كما آن القع الاجتماعي للوطنيّة السووانبة ليس هو الاستعر اب 
أو التزئج وانّما فوشا الا ولکن هذه الفكرة وجدت طریقها للتسییس 
وأصبحت ne‏ عن اند وجا اة وفكريّة معلومة. كما أنه لم تثبت 
مصداقیتها عند الاختبار, (۶*) 


— ۹ س 


اذا ع ل نتساءل كيف يتسنى لنا أن نستفيد من دروس الماضي 
ومن هذا العرض الموجز للواقع الحضاري للسُودان؟ في سياق الإجابة عن 
هذا التساول. دص بت أن ree‏ التي تم بها التعامل بين الجماعات الإثئيّة 
والثقافيّة المختلفة اتصفت بالتالي: 


أولاً: آنها حدثت بصورة متدرجة عبر العصور ولم تكن كالهجمة المباغتة أو 

الاجتياح ح الكاسح. 

ثانيا: byl:‏ ارتا ةه ال ات OY‏ كينا وا RO‏ 

آمرا واقعا. 

ثالشا: آنها تمت بانتراضي والوفاق وقبول SN‏ بصورة آفسحت المجال JSU‏ 

على ai gl!‏ من اختلاف السحنات والمناطق والتقافات. 

زاس انیت رت غت Ny all‏ عفنا ف he welts‏ ات ف 
الخللا صه : 

نستخلص من العرض السّابق SI‏ مبقريّة المکان التي تمّت مناقشة جانب من 

خصائصها والتي فرضت على السودانيين التعايش والتواصل على مر العصور: 
انعكست في نهج وفاقيٌٌ شكل alai‏ الشخصيّة ا Sia‏ هذا النهج رسم 
بدوره بعاد العلاقة بين الذات والآخر على المستوبين الفردي والجمعي بين 
السودانيينة: E EEA E ETEEN tials‏ عليه deala‏ 


مراجع وحواشي الفصل الثائلث 
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۲- هنالك عدة دراسات عن هذا الموضوع تعكس ما حدث أثناء العقد الأخير 
من القرن الماضی. أذكر منها: جمال محمود حامد: نت اة 
دراسات إستراتيجيّة, العدد 4 ۱۹۹۷م. ابراهیم محمّد ابراهیم: حجم مشكلة 
alg tall sec‏ ««ذراضات: استزافحيّة: Norell‏ خسن مکی محمد احمد؛ 
اتجاهات النمو السّكانى فى Stag call‏ . مجلة دراسات أفريقيّةء العدد الثامن. 
„a YAAA‏ 


؟١-‏ ينضح في بحث لاحق OF‏ نتائج هذا التغيّر الجّذري الذي بدأ منذ الربع 

الأخير من القرن العشرین. والتي وردت الاشارة الیها في الفقرات السابقة 
á a‏ 

اكتملت حلقاتها بخلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

۵ مضو Valls‏ وب السه‌دان فى Diced‏ الفرحة السرم الأول مطابع 

سجل العرب. 1437م: ص A‏ 
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البعد الاثني والثقافي 
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البعد الاثني والثقافي 


للصراع السياسي في دارفور 


الأنثروبولوجيا (علم الانسان) هي العلم الذي یدرس التقافة بمستویاتها 
المختلفة التي تعبر عن الانسان أينما كان وکیفما كان وحیتما lS‏ والتي تتابع 
حياته وسيرته وانجازاته عبر الزّمان والمکان. آخذة في الاعتبار ضرورة pI‏ 
إلى عناصر الثقافة المختلفة من حيث الرّبط بين العالميّة والمحايّة ENA T‏ 
والخصوصيًة. . فلیس هناك مجتمع لم یعرف الأسرة of‏ الزواد ج أو نظم الحُكم أو 
النظم ERRI‏ مهما كانت بسيطة وفي صورتها aad gl‏ غير اة ولكن في 
ذات الوقت لا يمكن أن نجد GI‏ عادات glay‏ وطمّوسه. على سبیل المثال. صورة 
طبق الأصل في کل المجتمعات علی اختلاف بیئاتها وخصاتصها وت ها 
التاريخي. ji Leg‏ الثقافة هي الوجه الآخر للؤنسان قهي تختلف وتتباین من 
مجتمع لآخر. كما تختلف قسمات هذا الوجه من شخص لآخر. وكذلك كما ji‏ 
الانسان يعرف من خلال قسمات وجهه التي تمیّزه عن الآخَرين. Éa‏ المجتمعات 
تمرف كذلك من خلال ثقافاتها ٠‏ ومن هنا تأتي مشكلة ثقافة الفولمة أو ثقافة 
مجتمع الولمة الأحاديّ AE agus‏ الا ار اكا 
Gusi‏ و 


(*) قدم هذا الفصل ضمن "أعمال الحلقة النقاشية حول أزمة Il." gapla‏ نظمها مركز sag LN‏ 
والدراسات الأفريقية بجامعة افریقیا العالميّة بالتعاون والتنسيق مع معهد البُحُوث والدّراسات الأفريقيّة 
بجامعة القاهرة. ونشرت مداولاتها في عام ۵۰۰۲م. ولکن لأسباب خارجة عن ارادة الباحثين لم تصل 
مد اولات الحلقة إلى الخرطوم 


وبما أن الأنثروبولوجيا هي الأساس للفهم والتفاهم لأنها معنية بدراسة 
الإنسان عبر ثقافاته المختلفة. Gls‏ هذا الفصل يدعو إلى تقديم الشأن الثقاضيٌ 
على الشأن السياسي. وينادي بالمزيد من الاهتمام aala Tanal‏ بهدف 
الفهم الصحیح للمشکلات السياسية والاجتماعية والاهتداء إلى ole‏ حلها آو 
ل ا م . فكثيراً 
الحل لذات المشكلات. 


ومن أجل تحدید النطاق المكاني لهذا الفصل وهو دارفور. فالمقصود 
هنا هو منطقة دارفور التي رفت بهذا الاسم منذ Gi‏ عرف السُودان الحدود 
السّياسيّة والادارية. بل التي عرف أهلها وسكانها في التاريخ قبل ذلك Baas‏ 
قرون. SL Lele‏ هذه المنطقة مرَّت بعدَّة تقسيمات إداريّة من مديرية إلى |قلیم. 
قولاية فثلاث ولايات. ثم خمس ولات ae‏ دارفور بين خطي عرض Teg ٩‏ 
شمالاً وخطي طول ١1‏ و ۲۷۰۳۲۰ La is Arye‏ من الشمال الصحراء الكبرى ومن 
الجنوب بحر العرب. وتفصل بينها وبين ots s‏ من ناحية الشرق سلسلة من 
الکثبان الرملة. Uy‏ من ناحية الغرب فتتصل بدولة تشاد في امتداد طبيمي 
خی Sh‏ تقل انشا آبه واک ز أو تضاریس طبيعيّة. !۲ و تشترك في الحدود 
السّياسيّة مع ليبيا وتشاد وافریقیا الوسطی. ولعل هذا الموقع الجفرافيِ. أو 
"ES Algo guzel"‏ یوضح eal‏ جوانب هذه المشكلة. 

Ll‏ من حیث موضوع الفصل واطاره العلمي. فعلی الرغم من .أن 
الأنثروبولوجيا بأفرعها المختلفة محدّدة بشکل واضح. ومعروفة لدی الد ارسین 
والمهتمین وم الإنسانيّة والاجتماعيّة. إلا نا نشير إليها في اقتضاب ضمن 
هذا الجرء التمهيدي استكمالاً لتحديد ith‏ العلميّة لهذا الفصل. وکما هو 
معلوم فان ( الأنثروبولوجيا) تنقسم إلى ثلاثة أفرع رئيسة هي: 
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أ لانثروبولوجیا الطبيعيّة التي تدرس الخصائص الجسميّة تلا تا 

وتتناول السّلالات البشريّة وما يتصل بها من سمات کانطول والقصر 

والسحنات: وقسمات الوجه. 

ب- الأنثروبونوجيا الاجتماعيّة وهي تدرس النظم الاجتماعيّة كالأسرة 

والعشيرة والقبيلة. والعلاقات الاجتماعيّة: والتفیّر الاجتماعي ...الخ. 

چ لانشروبولوجیا الثقافيّة وهي تدرس الإنتاج الفكري والحضاري 

والخصائص ال والعقدية. وتدخل في اطارها اللغة. والدين» والآداب 

والفنون. 

وإذا كان هذا الفصل يركز على القبيلة. كما يضح من بعض الصفحات 

التالية. فذلك لأنَّ القبيلة jp ued‏ آفرع الأنشروبولوجيا. ٠‏ فهي تدخل آولا في 
زمرة الانثروبولوجیا الاجتماعية بوصفها تمثل Lage Gelai Lobb‏ وسط 
أهالي وو كما آنها تمثل إطارا Gas ps‏ للسّلالات والاعراق المختلفة. ولذلك 
فهي تتصل اتصالاً مباشراً بالانترویولوجیا الطبيعيّة . وهي تمثل في ذات الوقت 
مستودعا آمنا للثّقافات التقليدئّة المختلفة. 


هتاف Bad‏ عوامل نة واقتصادية وسياسيّة DY‏ من أخذها في الاعتبار 
عند مناقشة الأبعاد المختلفة لمشكلة دارفور. بل لابدٌ من فحصها بصورة دقيقة 
والاستفادة منها في رسم سیاسات واضحة تسهم في حل هذه المشکلة. آو في 
بیان طريقة التعامل معها. وبما أنه يصعب تناول کل هذه العوامل بصورة sie‏ 
في فصل واحد مختصر. دكتضي بالإشارة إليها مع الترکیز على موضوع الفصل 
والخاص بالمحور الثقافيّ المتمثل في الجانب البشري. من بين المحاور المهمّة 
ols‏ الصلة المباشرة بمشكلة دارفور ما يلي: 


آ- الصراع القديم المتجدد. صراع الموارد. 5 بالنزاع المحلي حول الماء 

والکلاً . وانتهاء بالنزاع الدولي حول الموارد النفطيّة والمعدنيّة. المُکتشف 

منها والموعود. 

ب- aga‏ بیش وانمکاساته علی الأ فطل الراّة والمسارات ال 

ی إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسيِ 

Ex -z‏ السّلاح من الداخل والخارج. وكثرة حَمَلَة السّلاح واستفلالهم 

لخدمة التعرات القبليّة والئزاع الحزبيٌ والجهوي و( الأيديولوجيٌّ) . 

وج AA ET‏ وتنامي الإحساس بالفوارق الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
بين المركز والمناطق (ag pla‏ الأمر الذي ات الشعور تا الاجتماعي 


pill 
ه- تسييس المُّقؤّمات الاجتماعيّة والثقافيّة مثل العرق واللغة والدّين وجعلها‎ 
مرتكزات للصراع.‎ 


- الوقوع تحت دائرة الهيمنة الخارجيّة التي تسعى بجد واقتدار إلى نقل 
الضراع من اطاره لمح إلى القطرىء فالإقليميٌ ثم الدولي. 
تد اخلت وتشابکت 7 العناصر الواردة في الفقرات aa Ligi‏ بصورة 5 
الفهم الصحیح للمشكلة والسّير في طریق حلها. يستدعي تناول کل تلك الأبعاد 
والتعامل معها بتجرد وموضوعيّة. وهذا ما لا يهدف إليه هذا الفصل الذي يكتفي 
SUES alts‏ الإثنيّة والثقافية لمشكلة دارفور. نسبة للقناعة التامّة بأهميّة هذا 
الجانب ویدوره المتعاظم في تأجيج الصراع. . وذلك على الرّغم من صعوية 
الفصل بين البُعد SB‏ والواقع الاجتماعيٌ؛ أو بين الموارد الاقتصاديّة والشأن 
اا 


ry 


ينطلق الفصل في هذا الجانب من 34e‏ فرّضيات تركز على البعد الا 
والثقافي. ولكنها تسعى لتفادي الفصل بين هذا الجانب والجوانب الأخرى التي 
Jai‏ بموضوع الفصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن بين هذه الفرضیات 
ما يلي: 
أ- ان التباين العرّقي من wal‏ مُكونات الواقع الاجتماعي والتاريخ السَّياسيٌّ 
كن السود ان وان القبيلة تشکل LS‏ اماع سیا هن دن متاه 
وقي دارفور على وجه التحدید. وذلك بسبب عزلتها الاجتماعيّة والسياسیة. 
ب- إِنَّ هذا التباين وصل Sa‏ النزاع والصّراع والاقتتال في كثير من الأحيان. 
لاسيما عندما حركته الأهواء والطموحات السّياسيّة. والأطماع الاقتصاديّة 
الفرديّة والجهويّة والرّسميّة. كما أنَّ القيادات التقليديّة في دارفور والصفوة 
المتعلمة كان لها CARI!‏ المعلی في إثارة col pill‏ واشعال الحروب قديماً 
وحدیثا. 
ot -z‏ قبائل دارفور ظلت على مستوی aala‏ الشعبيّة تنادي بما یقرب بين 
Stal‏ اتمعاید والغيا فل ذاك sal, yall fect‏ وتسعى إلى نسج الوشائج 
الائنية والاجتماعية والحضاريّة التي تربط بینهم. توهماً كان ذلك al‏ 


د- إن أمر النقاء العرّقيّ وما يتصل به من تقسيمات وهميّة إلى "عرب" 
و آفارقة ' وما يترب على ذلك من مفاهیم. ذخيلة غلى اغب السود انين 
PE‏ له کر ا وجي سیاسیا. وردّة اجتماعيّة. تجاوزها المجتمع الدولنٌ 
منذ إعلان اليونسكو عن العرق في منتصف القرن الماضي. كما سلفت 
الإشارة في الفصل الأول. وكما سيأتي تفصيله في الجزء قبل الأخير من هذا 
الفصل. وذلك بعد Gi‏ عانت البشريّة من آهواله. لاسيما أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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9 وعلى الرُغم من اتفاق المجتمع الدوليٌ على صيفة محددة للتعامل 
3 موضوع العرق من خلال الالتزام بیان واضح یحکم هذا التعامل. الا 
Si‏ تغليب المصالح الاقتصاديّة والسّياسيّة على الجوانب الإنسانيّة أغرى 

بعض الجهات على العودة لموضوع العرق بعد أن تجاوزه الزمن. الأمر الذي 
يهدّد مرتكزات السُودان كدولة وككيان فاعل aes‏ في تعزيز المد العربي 
والاسلامي في افریقیا. بل أضحى يهدّد العروبة والإسلام في حد ذاتهما. 
التّنوع الإثنيّ في دارفور: 
جمهورية السّودان من أشدّ الدّول تعقیدا بالنسبة لموضوع التباین GAY‏ 
وی ومن حيث التركيبة السّكانيّة مقارنة بالعديد من الول العربيّة 
والأفريقيّة: بل مقارنة مع جميع دول العالم على الاطلاق. فبیتما يشير التعداد 
الأول لسكان السّودان الذي تم أجراؤه قبل نصف قرن إلى أن هناك آکثر 
من مائة لغة وأكثر من خمسمائة قبيلة قبيلة وعشيرة. وليس هناك ما يدل على ói‏ 
هذا العدد الهائل من القبائل 5 قد نقص خلال تلك ea‏ © بل gle‏ 
العكس من ذلك فان تدفق السّكان من الدول والأقطار الأفريقيّة؛ لاسيما الدول 
المجاورة لدارفور. واستقرارهم في دارفور وة دا نید aad‏ قد أدى إلى 
دخول المزيد من القباكل Ei alanig‏ الوا وبذلك زادت المشكلة تعقیدا 
يزياذة التنافس والمعاناة والنزاع. لعل التفير الأهم الذي أثر في الخارطة الإثنيّة 
والتركيبة السّكانيّة هو capil‏ المتزايد من غرب lagal‏ بما فيه ولايات دارفور. 
الی المناطق الثيليّة في شمال وأواسط السُودان. لاسيما العاصمة القوميّة. 


وردت عدة اشارات مبكرة لبعض قبائل دارفور. فهناك إشارات ترجع إلى 
حوالي ألف وخمسمانة (iw‏ فرشا أكثر من ذلك. تذكر بعض فبائل دارفور 
بأسمائها المعروفة spate‏ وقي هذا الصودد اشير إلى قييلتي الرخاوة والقرّعان. 


توضح الدراسات الَاريخَيّة أن الراوّة والقزعان وغيرهما من قبائل دارفور 
وکردفان کات رة هنك pall‏ هید کر الق ج فاي Gl‏ وكد ا من 
قبائل (gle pall‏ وصل الی مدينة القسطنطينية في ةا فى وطلب عقد معاهدة 
مع الامبراطور البیزنطي سائلین كذلك GF‏ یتعلموا مبادیء BLA‏ المسيحيّة, 
ویسس القس فانتيتي هذه المعلومات على ما ذهب إليه مؤرّخ آخر اسمه یوحنا 
الاسباني.(" وکما هو معلوم GL‏ قبيلة القَرّعان كانت تسكن غرب دنقلاء وفي 
رقمة صحراويّة تمتد عبر الولاية الشماليّة وأجزاء من کرذفان ود ارفور am‏ لیبیا 
ومن بینهم من یسکن في بعض هذه المناطق حتّی الآن. 

Lily‏ بالنسبة للزَّعَاوة فقد ورد ذكرهم كثيرا في المصادر العربيّة والإسلاميّة 
ويبدو أنهم كانوا على اتصال بمصر وغيرها من بلاد شمال إفريقيا وغربها 
من فترات مبكرة. والزَّعَاوة من بين القبائل السُّودانيّة. بل الدَّارفوريّة على وجه 
التحدید التي یذ کرها المسعودی فى کتابه مروج الذهب ومعادن انجوهر. وذلك 
في الجزء الذي انتهی من تصنیفه في شهر ربیع الآخر من عام اثنين وثلائین 
وثلاثمائة (ATTY)‏ حینما كان بفسطاط peaa‏ .© وکما هو معلوم Olo‏ مدينة 
LIKTA‏ بعصر هي المحطلة لا خفن دوف aS‏ حي خی تایه از كله" 
من دارفور إلى مصر. ویبدو أن المسمودي تلقی معلوماته عن السُودان من 
يعن الان السود اتن أو شین مدا ماه اور دون د كر سیف 
وأنسابهم واختللاف أجناسهم. ونسبة لما عرف به الزّغَاوة عن eee:‏ 
بالتجارة. فلا نستبعد أن يكون المسعودي قد التقى Val sal‏ من قبيلة BEN‏ في 
مدينة الفشطاط في القرن الرابع الهجري (القرن العاشر الميلاديّ) . من بين 
الأسفا الأخرق التي ذکرها المسعودي في نفس المصدر I‏ ور وكوك 
وغانة. ومن الواضح كذلك 3 المسعودي كان يتحدت عن آجناس ol aga‏ وعن 
السّودان بمعناه الواسع العريض. أي بلاد السودان أو حزام بلاد السّودان الذي 
janis ipa‏ مات مرموقا في نطافه. 
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من بين القبائل ile‏ المهمّة التي كان لها دور بارز في SES‏ التّاریخ 
Guilt‏ والواقع الاجتماعيٌ في منطقة دارفور ال اج والتنجر والفور. RIAN‏ 
من أول القبائل التي تمكنت من تأسيس دولة منظمة في تاريخ دارفور. حيث 
سيطروا على الحكم لفترة امتدّت من القرن الرّابع الميلاديّ حتّى القرن السابع 
الميلادي . ثم أعقبهم ALI‏ الذين هيمنوا على الحكم في دارفور خلال الفترة 

من القرن الثامن وحتى الثالث عشر الميلادي. Hal, ganas‏ ا اف 
الداخليّة آصابها الومن, وأفلت من بين یدیها زمام الحکم منذ القرن الثالث 
عشر حيث داهمتهم جیوش كانم وأصبح لسلاطینها اليد العلیا حتّی بداية 
القرن السابع عشر الميلادي. وخلال تلك الفتر 3 تشطت هجرة القبائل العربية 
إلى إقليم دارفور, وإذا كان تاريخ الهجرات العربيّة slack‏ كبيرة وفي SSE‏ 
قبائل وجماعات a he‏ آغلبها من جهينة ة وفزارة. برجم إلى الفرن ام ی 
الميلادي. فهناك Be‏ إشارات في الراك والمصادر الشفوئة المحلية تححدث 
عن هجرة أشخاص معلومین. لربما في صحبة نفر قلیل. جاءوا بقصد التجارة 
أو نشر الدعوة الإسلاميّة في فترات سبقت هذا التاریخ. 

وبعد انحسار نفوذ سلاطين کانم. عاذت الكلطة لأبناء دارفور. بل لقبيلة 
الفور المسمّی بها هذا الاقلیم. حيث آل الحکم إلى أسرة كيّرًا لفترة ۲۳۶ Lele.‏ 
امتدت من النصف الأول للقرن السابع عشر )+ ١١١‏ م) حتن النصف الثاني من 
القرن اس ر م ۰ وبذلك تصبح فترة سلطنة الفور من أطول 
فترات الحکم في تاريخ السُودان الوسیط والحدیث. حیث تأتي من ناحية الأهمية 
بعد سلطنة الونج التي حکمت لأكثر من ثلاثة قرون. ولکن الفرق الکبیر بين 
YI‏ ثنتين أنَّ النفود السياسيٌ والاجتماعي لسَلطنة الفور اقتصر على المناطق 
المجاورة لها في آوا سط وشمال وغربي افریقیا وفي المناطق السُودانيِّة المتاخمة 
تاد نا م لوه ةاتفو خن مقطفة الشلذل لالت ف اداي 
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الشمال والسّواحل الغربية للبحر الأحمر. وهذا لا ينفي بالطبع صلة سلاطین 
الفور القوية بالحرمين py al‏ . وحرصهم على إرسال كسوة الكعية الشريفة 
التي كثيرا ما وردت الإشارة إليها كلما ذكر سلاطين الفور. 

يوضح ما أشرنا إليه في الفقرات ÉN‏ بقة الصلة الوثيقة بين الإنتماء القبلي 
J ECR Freee ee BATRA‏ عرفت تأسيس الدّولة المنظمة أيام 
حكم الدّاجُوفي القرن الرابع عشر الميلادي $ i>‏ زوال سلطنة الفور في القرن 
التاسع عشر كان ذلك في ظل القبيلة. قفي كل مرحلة من تلك المراحل كان 
الحكم خاضعا لقبيلة بعينها أوحلّى أحيانا لأسرة محدّدة تنتمي ي الإحدى القبائل. 
تمكنت من بسط نفوذها كرا وسال وكيا کی اة راهنا انماما 
وسياسيا كانت كذلك قوة عسکرية مترابطة يوحد بين آفرادها الإنتماء Aen‏ 
والنّسِيجٍ الاجتماعيٌ. 

كما هو معروف في الدّراسات الأنثروبولوجيّة la‏ العزلة بشقّیها الجفرافي 
والاجتماعي هي التي تکرس الفوارق الإثنية ية وبالنسبة لإقليم دارفور. فان التاريخ 
یاس وض أن هذا الإقليم ظل معزولاً عن الأقاليم والمناطق الأخرى في 
الان نیما و نذا وشماله وشرقه. وکان أكثر ارتباطاً بالمناطق 
المتاخمة cal‏ سواء داخل جنهورنة a‏ السودان مثل ردان وبحر الفزال. أو خارجه 
مكل تشاد ولیبیا. الأمر الذي أحدث USI‏ اجتماعیا وسکانیاً بين دارفور وتلك 
العناطى من جهة. وعزلة بینها ونين gêl‏ أقاليم السودان من جهة ة آخری. ومن 
البَدَهي ادا أن تصبح تلك المناطق والدول asi‏ تأثيراً في الشأن الد ارفوري, 
وکثیرا ما توضّح قرائن الأحوال أنّها أكثر تأثيراً من الحكومة المركزئة. ولا 
نعجب إذا وجدنا آن في مقدورها إثارة المشاکل. كما بإمكانها الإسهام في 
التوصل إلى الحل. 
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يقتصر الأمر على العزلة الجغرافيّة والعزلة الاجتماعية فلقد كانت 
دارفور معزولة سياسياً عن باقي أقاليم السّودان ومديرياته رده وقع السودان 
تحت تأثير الحكم OS yall‏ ظلت دارفور خارج نطاق algal‏ حتّی سقوط الفاشر 
في عام ۷۶ أي بعد حوالي نصف قرن من بداية الاستعمار التركي للسودان. 
وظلت حکومة السّودان تسعى لبسط الأمن والاستقرار في دارفور خلال فترة 
السبعينات من القرن التاسع عشر. وقبل أنْ يتحقق لها ذلك اندلعت التورة 
المهديّة, وكذلك كان نصيب دارفور من ذلك ك التطور السياسيٌ بضع سنوات من 
القتال pals‏ القسري وعدم الاستقرارء حتى بعد هزيمة الثورة المهدية وبداية 
مرحلة الحکم (الاستعمار البريطاني) لم تدخل دارفور حضن الوطن الا في عام 
۲ م. وبذلك حرم أهالي دارفور من الانفتاح على الا خرین. وعاشوا في عزلة 
cust‏ إلى حرمانهم من المشاركة في التفیر الاجتماعيٰ والسياسي الذي انتظم 
بقيّة أقاليم السُودان. وفي ظل تلك العٌزلة بأشكالها المختلفة أضحى التباین 
SEY‏ هو الأمر السائد وأصبحت القبيلة هي المرجعية الرئيسة في الشأن العام 
واا 
على الرّغم من أنَّ هناك Bae‏ إشارات: عن بعض BLE‏ دارفور وردت في 
كتابات المؤرّخين والتراثیین ثيين العرب والمسلمين قبل أكثر من عشرة قرون. الا أن 
معلومات أكثر شمولا وتفصيلاً وردت إلينا خلال القرنين السّابقين ضمن كتابات 
الرّخّالة العرب والأوروبيين» ويضاف إلى ذلك بعض الدراسات والإحصاءات 
الحدينة. في هذا الكندة آشیر الی بعض ما کتبه الموزخ وا حال المربي 
الإفريقي المسلم محمّد بن عمر الت وما آورده الرَحَالة الألمانىٌ جوستاف 
ناختیجال, ثم أعرض باقتضاب بعض ما ورد من معلومات عن Jal‏ دارفور وبعض 
قبائل دارفور في الاحصاء الأول لسکان السودان: 
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وصل محمد ون عمو ی إلى وسور ع sc‏ أي قبل مائتي عام 
واعطانا صورة جيّدة عن إقليم دارفور وأجناسه. وقبائله. وحکامه. ومجالسهم 
...الخ. من خلال ما ورد في هذا الكتاب نستطيع آن نورد قائمة بقبائل دارفور 
خلال العقد الأول من القرن التاسم عشر الميلادي, ثم نقارنها لاحقاً بقائمة 
ناختیجال التي ترجع إلى الرّبع الأخير من ذات القرن. 
أهم انقبائل المحليّة (وفقاً لما آورده التونست):(0) 

۱- الفور ۲- الزغاوة 

-٣‏ الدّاجو ؛- البزقد 

A-o‏ 1- المسَالیت (المَسَالیط) 


Bae 


aati -۸ الميّدوب‎ -۷ 


-A‏ القمر -٠‏ البرتى 


cas ol pall ١ ةميملا-١‎ 


۲- الفرتيت: وهم مجموعة قبائل وثنيّة تسكن جنوب دارفور وشمال بحر 
الفزال, وتشمل البیقو gA‏ شَالاء رونجة. قراوجية. 

أهم القبائل ذات الأول العربيّة: (وفقا لما آورده Sag‏ ويشير الیهم 
بعبارة "عرب البادیة"):( 


١‏ - المسيرية -Y‏ الرّزيقات 
dla gh -Y‏ (بنوحلبة) :- الهيّانية (الحبانية) 
4- المحاميد 1- المجانين 

8 a 
بنو عمران ۸ بنو جرار‎ ۷ 
الزيادية ۰- التعايشة‎ -4 


وتحدر الإشارة الى ats eal ji‏ (الفلان) كما يشير الیهم . > صمن 
القبائل ذات الأصول العربيّة كما أنه يورد EP‏ مهما وهو مصطلح 
الدّراويّة) وهو يعني (خليط من قبائل مختلفة ليست لهم ۲٩. (ahnas‏ 

بعد حوالي سبعين Lale‏ من زيارة الشيخ محمد عمر التونسيٌّ دارفور. 
زارها الرّحّالة Gobel‏ جوستاف ناختیجال. حيث بدأت زيارته لذلك الإقليم 
في عام 14174م. ومثل dina)‏ وسابقه الشيخ محمّد بن عمر التونسيّ أعطانا 
ناختيجال معلومات وافية عن إقليم دارفور وقبائله وأجناسه وحكامه... الخ. كما 
أمدنا بمعلومات مقدّرة عن التداخل GLINI‏ بين دارفور ووداي. ولقد أوضحت 
المعلومات التي وفرها ناختيجال تشابها لما أورده الشيخ محمّد بن عمر التونسي 
عن التكوين السكاني والتباين الائني. 
eal‏ القبائل المحليّة (الأصليّة) وفقا لما أورده ناختيجال هي:(٩)‏ 

d‏ م 
1+ التنجر: 
A á‏ ۰ 3 
- الداجو (ناس فرعون) . 

-Y‏ الفور (القوراوة). 

bald الز‎ 2 

۵- اا 

على الرّغم من SI‏ النوايبة من القبائل ee pall‏ أو القبائل ذات الأصُول 
dy pal‏ إلا SI‏ ناختيجال يعتبرها من قبائل دارفور الأصيلة والمهمّة. إضافة 
إلى أهم القبائل المحليّة الأصيلة التي وردت الإشارة إليها في الفقرات Aa LOS‏ 
يذكر ناختيجال القبائل AS‏ 


۱- البرقد. ۲- البرتی. 

-Y‏ المیدوب. غ- المسالیت. 

5- القمر. 1- التَامّة. 

z Ba‏ 2 و 
ويشير إشارات عابرة إلى المسبعات الذين ينتمون آساسا إلى کردفان 
s y E‏ 
والبرنو والباجرمي والمراريت والبيقو وغيرهم من القبائل التي لا تنسب 
لد ارفور. 
A d‏ ۲ 
al‏ القبائل ذات الأول العربيّة (وفقاً لما أورده ناختيجال) O95‏ 
s‏ 

وأما بالنسبة للقبائل ذات الأصول العربيّة. فيشير ناختيجال إلى ما ذهب 
إليه العديد (pee‏ سبقوه إلى دراسة هذه المنطقة. موضحا أنَّ أغلب تلك القبائل 
Pick BEE ance TA E oy‏ 
تنتمي إلى عرب جهينة والی فزارة. ويورد قائمة طويلة لقبائل دارفور Godly‏ 
لقبائل وداي المتداخلة مع سكان دارفور مثل السّلامات وغيرهم. كما يشير إلى 
نمط المعيشة المشترك بين تلك القبائل الرعويّة البدويّة سواءً في دارفور أو في 
وداي من حيث تقسيمهم إلى أبّالة (رعاة إبل) أو بقارة Bley)‏ بقر). ومن بين 
القبائل والعشائر التي يشير إليها ما يلي: 

۱- الزيادية ۲- الرزیقات 

-y‏ الهبّانيّة 4- المسيرية 

۵- المّعَائيًا 1- التمايشة 


5 s 
جرار‎ gh -/ 
المجانین‎ ۰ 


۲- المهاريّة 
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aan asad Ve ناشن‎ | Ve 

۵- کنانة 1- ترجم 

ویکمل ناختیجال صورة التركيبة السّكانية في د ارفور بذ کر آریع مجموعات. 
نری gil‏ في غاية الأهمية بالئسبة لعملية التثاقف والانفتاح الحضاري في دارفور 
خلال تلك الفترة وهم الجلابة a‏ [هکذا وردت] OY gly‏ الریف والمفاریة. 
وكما هو معروف فان عبارة الجلابة تة تشير إلى الجماعات التي وفدت من المدن 
والمتاطق النيليّة الوسيطى اها غ مرخ سار وحتى دنقلا وحلفا والتي 
ا اه اتات رگا نها هده Nos E‏ سا الاك 
(۵۰۰۰) أسرة. ویذکر Gi‏ بعضها patel‏ في المدن التجاريّة وما جاورها 
Bial‏ قرون. ويضيف أنها أقرب الجماعات إلى القبائل العربيّة (ذات الأصول 
اشر نبا أنه لا یعتبرها Raye‏ علی اتر عم من أنه یذکر أن بمضهم ينتمي 
لقبيلة الجملیین. أكثر القبائل السُودانيِّة تمسكا بالانتماء العربي. والبّجَارنَة 
انذین ينتمون أساساً إلى انمناطق الشمالية والوسطی من القبائل التي تسكن 
بالقرب من ajii‏ إضافة إلى الوافدين من بحر العرب. Lely‏ عبارة أولاد الريف 
فتستخدم في أغلب مناطق السُودان لتعني المصريين. وكان لهم دور بارز في 
التجارة وبعض الحرف وفي الحياة الاجتماعيّة بشکل ale‏ ولقد استقر بعضهم 
في دارفور وتزاوجوا مع الان المحلیین. ولا یزال حي آولاد الریف في الفاشر 
پشهد علی دوزهم في دارفور. ولا نحتاج لتوضیح من هم المغارية. ولکن تجدر 
الإشارة هنا الى ci‏ بعضهم تزاوج مع بعض القبائل lagal‏ سواء في دارفور 
أو في غيرها . ولعلنا نشير هنا الی انات نفسه له أخوة من al‏ سودانيّة. 

وإذا كانت الفقرات السّابقة قد ركزت على قبائل وسكان دارفور خلال القرن 

التاسع عشر الميلادي, فهناك العديد من التقارير والدراسات والإحصاءات التي 
تعطينا معلومات وافية عن هذا الموضوع خلال القرن العشرين. أذكر من بينها 


دراسة ماكمايكل التي ترجع إلى العقد الثاني من القرن العشرين.'' وكتاب 
موسى المبارك تاريخ دارفور السّیاسی. وتقرير الإحصاء الأول لسكان السّودان 
الذي يرشع الی العقد السادس من القرن ارين" وذلك فضلاً عن کتاب 
التجاني مصطفی الصراع القبلي في دارفور الذي یرجع تاريخ نشره إلى آواخر 
انقرن العشرین ۱۹۹۹م. ولاشك Gi‏ تلك المصادر تساعدنا على استکمال 
معلوماتنا عن فبائل اقلیم دارفور وسکانه. فعلی سبیل المثال يذكر التجاني 
مصطفی GI‏ إقليم دارفور يحتوي على آکثر من ثمانین قبيلة.() ولکن الصورة 
لا تکتمل ال بعد توضیح آعداد النازحین إلى إقليم دارفور من المناطق المتاخمة 
المتأثرة بالظروف البيئئّة والأمنئّة: مثلاً هجرة آعداد هائلة من مواطني جنوب 
السُود ان واستقرارهم في دارفور.(*) وفي المقابل لابد من أن نأخن في اعتبارنا 
هجرة آهالي دارفور إلى آغلب مناطق وآقالیم السود ان بسبب الظروف القاسية 
التي فرضتها موجة الجفاف والتصحر التي اکتسحت الاقلیم في تمانینات القرن 
الماضي. فقد آسهمت تلك الظروف في تشکیل واقع اقتصادي واجتماعي جدید 
ai‏ أبعادا سیانید لا سکن الاسحهانة نها 
أبجديات التعامل مع القبيلة والقبليّة: 

لا شك Gf‏ الحديث عن القبيلة ČLA‏ محفوف بالمزالق والمخاطر في Sis‏ 
Aga‏ القطريّة الحديثة, لاسيما إذا كان الأمر يتّصل بإقليم مثل دارفور عرف 
بالعزلة والبعد عن باقي أقاليم السُودان ومناطقه. ومن المحاولات السّابقة 
لتأسيس دولة قطريّة أو نوع من الحكم المركزي. بل Ss ail‏ ولعدّة قرون. من 
asa olka le ele‏ و ةةة اساسا على القديلة اة 

sal‏ حفلت الذراسات السودانية. ولفترة تزيد عن ثلاثة عقود بمحاولة 
الخروج عن هذا المأزق بتأكيد فكرة الوحدة والتنوع ) (Unity and Diversity‏ أو 
الوّحُدة في الشَنوْع (Unity in Diversity)‏ . ابتدر هذا النهج محمد jac‏ بشیر. 


A4 -‏ ات 


وشارك فيه آخرون نذكر من بينهم عبد الغفار محمد أحمد. جدير بالذكر أن 
محمد عمر بشير روج فكرة الوسطيّة al‏ بالحديث عن المنطقة الوسطى 
(Terra Media)‏ أو الأرض الوسطىء ولقد جعل هذه العبارة igi‏ فرعیا لأحد 
a‏ كينا میت دراسات أخرى لترويج مفهوم CY (Sudanism)aigilsgiull‏ 
وان كانت هتاك أثةتجاحات تحققت ت نتيجة لهذه الدراسات وما تحتویه من أفكار. 
فذلك في اطار ضيّق لا يتخطى النخبة. كما أنه لم يجد طريقه للتأثیر على حياة 
Gull‏ علی المستوی المجتمعی» وکیف یتسنی له ذلك ولم یتم تداوله پشکل 
رسمي جاد. وبالتّالي لم تتم ترجمته إلى برامج عمليّة ووافعيّة توضح Liye‏ في 
التعامل مع هذا الأمر الجلل. 
في هذا الأثناء لت علينا مشكلة دارفور. ak E‏ مق أ لهاتست كان 
چا tal‏ برزت بصورة غير مسبوقة: وأبعاد غير معهودة. الأمر الذي 
دعانا لاعادة النطر في طرحنا iL Gilg)‏ جوع لشت المجالات والمحاور ومن 
بینها محور القبائل والتباین الإثنيّ. آشیر إلى بعض المحاذیر التي یتحتم علینا 
آخذها في الاعتبار عند تعاملنا مع موضوع ALLEY"‏ والتي تتلخص في التقاط 
الثّالية: 
أولا: : نقع في cols tis‏ إذا أغفلنا القبيلة والقبليّة في السودان خی ات 
لاتزال تشكل واقعاً اجتماع وسياسيًا ۳ أخرى ينبغي ألا يكون سعينا 
Gute!‏ الوخده على خساب التنوغ: قذلك آمر لا یتم الا بضورة هادئة 
ومتدرّجة وبسياسة بعيدة المدی من خلال Alec‏ هندسة اجتماعيّة وثقافيّة. 
m‏ أكثر فد احة إذا بالغنا في أمر القبيلة والقبليّة . قفي ذلك 
عاة للتقوقم وت على الذات. أي أنه ينبفي ألا نتمادى في الترویج 
للتنوع بصورة تجعله بهدد الوحدة. 


-i‏ الطافة الكرق ادا ا القبيلة والقبلية. eer‏ اضر وهو ان 
تفتیت الدّولة وانهیار الحکم المركزي وتهتك الیش الاجتماعي. 

دحض مقولة الثنائیات المتنافرة المتناحرة: 

الفهم الانثروبولوجيٌ للتركيبة السّكانيّة وللواقع الاجتماعيِ في دارفور 
یختلف عن المعالجات التي تصتف السکان علی آسس صارمة ومحددة لا تقسح 
مجالاً للتعايش والتثاقف. بل على العكس من ذلك تمهد للصراع. ومن أمثلة 
ذلك تقسيم المجتمع ووضع coll‏ في شکل منظومة من التتائیات المتنافرة 
ال هر وا تسا شاوی ونحن لا نستطيع SI‏ ننكر الاختلاف فذلك 
شأن Gell‏ جعله الله سبحانه وتعالی سمة من سمات بني الانسان في کل زمان 
ومکان. ولکن لیس بالضرورة أنْ یترجم الاختلاف ليعني الخلاف. كما أنه من 
طبع الانسان أن یألف ويؤلف. فالانسان Goldin!‏ بطبعه. ولقد ورد ما یبرهن 
ذلك ويؤكد عليه في کتابات الفلاسفة والمفکرین العرب والأوروبیین. 

لاب اذا من الخروج من مأزق الائات المداهزة سيت أنه تیآ 
نناقش الواقع BY‏ والتّقاضيٌ في دارفور من منظور أصيل ودخیل أو آسود وآبیض 
أو عربيٌ وإفريقيٌ؛ فالقراءة المتأنيّة لما رد في الصفحات السّابقة عن قبائل 
دارفور وسكانها تدحض تلك الثنائيّات وتوضّح أنّها لا تمثل الواقع الاجتماعی. 
ولا تتفق مع ما ورد في ملاحظات وكتابات المؤرّخين ULSI‏ الذين عاشوا مع 
أهل دارفور وكتبوا عن أحوالهم من كش :اذا ید انا تایه الأصيل والدخيل 
نجد ji‏ التونس یدرج "الفلان" كی الفا were‏ ا ور ول 
النوايية من القبائل ا الأصيلة 3 أعتقد ji‏ ذلك نتيجة Unset‏ نالرت 
او نا تال هو نتيجة 3 ملاحظات تتصل بالهویة. والانتماء القبلي وأسلوب 
الحياة. ونظرة الناس لأنفسهم. ونظرة الآخر لهم. ونظرتهم للآخر. کل هذه 
الأشیاء کسرت الحواجز وجعلت yal‏ الثنائيّة أمرا غير معقول. نورد الملا حظة 
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aÉ‏ عن هذا لامر اعتمادا على هرن اک عمطي ی 
في تحقيقهما وتقديمهما لكتاب ا الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسُودان والتي توضح wal SI‏ القبائل الد ارفوريّة التي تعتبر من القبائل المحليّة 
الأصيلة وفدت من خارج الإقليم. وذلك بقولهما: 

منذ حوالي القرن السابع الميلادي. وقد عنى هذا الإقليم قبائل من الشمال 
عن طریق النيل من ناحية. ومن طریق الصحراء من ناحية آخری. فمن ناحية 
الثيل جاءت جماعات dug‏ من المیذوب والبرقد. على حين cele‏ جماعات 
لسنة من البدیات والزغاوة من شمال افریقیا. o,‏ 


ما نخلص الیه من ملاحظة خلیل عساکر ومصطفی مسعد أنَّ آکثر قبائل 
دارفور عراقة لا ينطبق عليها معيار المحليّة أو الأصالة إن تنعل يق Say‏ 
الطریف آنه من بین لف القناكل الز خاوة > وكما هو معلوم Gb‏ بعض أفراد هذه 
القبيلة من التاشمليقة في الصراع الد اثر حالیا. ومن المستفلین لمبدأ SLAN‏ 
الإثنيّة المتتافرة في تأجيج الصراع. وعلى نفس المنوال نجد أنَّ بعض القبائل 
المستقرة GG‏ في دارفورء والتي EEP‏ من التركيبة السّكانيّة في د ارفور 
ترجع أصولها إلى مناطق أخرى داخل اوداق (جنوب السا حالياً) مثل 
قبائل الفرتیت. أو إلى الأقطار المجاورة مثل المَرّاریت. 
واذا حاولنا دحض الشائية الثانية المتمكلة فى مقولة عرب/افریقن 
فیضاف إلى ما ورد سابقاً عن الاضطراب المودّي إلى ادراج الولان بين القبائل 
gall‏ واهتیار Ral gill‏ قبيلة Qala‏ امیلة ا 
ول لم ترد كلمة افريقي" فى الفهم المام واي الامو المحلي خلال 
الاستخدام اليومي ail‏ كما آنها al‏ رو الادییات الشعره المعتمدة علی 
العمل الميداني والتعایش مع القبائل والمشاكره وام عبارة Zaye‏ فکثیرا F‏ 
وردت في سياق عرب البادية عند الحدیث عن القبائل ذات الأصُول العربيّة 
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ولا ننكر Si‏ كلمة Gaye‏ غالبا ما تعني الارتباط بالجذور العربيّة. سواءً كان 
هذا الإنتماء حقيقة أو Laag‏ ولكنها في ذات الوقت تدل على أسلوب معيّن 
في الحياة؛ وهو طريقة الحياة البدوية المرتبطة بالرّعي والتَّرحال والسَّعي 
لتوفیر الکلاً للمواشي. tags‏ كلف زنك اف هذا ما شب اغلت المشاكن 
مغ القبائل المحلية الممتمة اساسا على انز عة say‏ الا له ریق على 
دارفور وحدها. بل على غیرها من أقاليم السُودان. وما يؤكد ارتباط كلمة 
Gaye‏ بالبداوة. أنَّ تلك الكلمة تطلق في بعض المناطق ÉL‏ الزراعيّة التي 
تنعم بالاستقرار لتعني الشخص البدويٌ الرّعويٌ قليل الحظ من التمدين. 
ثانياً: أشيو هنا الى ما موه هو دا کات وداي ودارفور. estas Silly‏ أن 
ملاحظة ناختيجال عن كانم وود اي تنطبق كذلك على دارفور. وذلك بالنسبة 
املاحظته عن آئه قي آغلب cya gar Gla Wt‏ المستحیل أن تستطیع التمنیز 
Qu‏ العناصر قو وار gall‏ تصنف هي افریقیا Shas‏ غربية. 
ويضيف ناختيجال aii‏ عندما يستخدم كلمة "عربيّ" لا يعني ذلك أنَّ القبيلة 
المعنية محقّة فعلاً في تتبّع نسيها إلى الجزيرة العربية. ۱ 
آتفق تماما كو هوق تلزن الما هه حصنا ن دات ناشن بای عدن 
مناطق مختلفة في جمهورية السودان. وأمّا بالشسبة للثنائيّة الثالثة المتمثلة 
في مقولة أسود وأبيض فهي تتنافى مع الواقع الإثني. لیس فقط في دارفور. 
بل في كل أقاليم حزام بلاد السّودان. ء عند قراءة ذلك الواقع GAY‏ بتركيز 
على سحنات التاس من شمال إفريقيا حتى آواسطها. لاسيما في منطقة بلاد 
السّودان saya‏ التي تنتمى إليها دارفور. نجد تدرجاً في الألوان. Gh‏ سَعَنات 
الناس, يشتمل على سبعة ألوان بدء! بالأبيض وانتهاء بالأسود. وكما ورد في 
بعض الدّراسات يمكن عرض هذا التدرج على النحو JÉN‏ 
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-١‏ الأبيض (White)‏ : وهو اللون الذي يميز أغلب الأوروبيين. 
- الأحمر (Copper Red)‏ ويميّز قلة من بعض القبائل ذات الْأصُول العربيّة. 
(Light Bronze) peul -۳‏ ويميّز غالبية PLI‏ ذات ranges | Sexi‏ في 
ا 
-t‏ أصفر (Copper Yellow)‏ : ويميز cle jal‏ والمايا. 
:(Dark Bronze) past -0‏ ویمیز المراریت ویعض ال ار 
1- أزرق (Dark Grey)‏ : ويميّز أغلب الزغاوة. 
۷- امود :(Black)‏ ویمیّز أغلب O%) 215M‏ 


یلا حظ أن تمييز السحنات وتقسیمها الى سبعة آلوان بالصورة التي آوردها 
ناختيجال غير موجود لا في الأدبيّات ag agi Lisl‏ في واقع حياة اتود ات 
العامّة. ویتضح من العرض السّابق لسَخنات سكان دارفور من خلال مفهومهم 
للانوان ودلالاتها a rst Si.‏ الساد هة التي تة تسم النابين إلى ( آسود وآبیض) لا 
تنطبق علی د رفو فالابیض لا یوجد بين اهلوا والاسود يمثله قلة منهم. . كما Si‏ 
غالبية ( القبائل المحليّة) تقع بين القطاعین الأخضر والأزرق )1,0( بینما تقع 
القبائل ذات لا سول اه بين القطاعین (XY pails pall‏ وجلهم ف 
القطاع الثالث. وما هو eal‏ من هذا وذاك أنَّ الطريقة المتعارف علیها في دوائر 
الأنثروبولوجيا الطبيعيّة والتي تقسم آجناس العالم إلى ثلاث SY‏ (زنوج 
وقوقازیون ومنغولیون) . والی ثلاثة آلوان و وأبيض وأصفر) لا تنطبق على 
الواقع GBM‏ في BSE‏ ییاوسر تشه ابا نید 
فضلاً عن نها تحتاج إلى نظرة فاحصة تصدر من الداخل. وتعبّر عن الواقع 
وتتفادى تبسيط الأمور واختزالها. 


يترتب على ذلك أن نعي هاما أذ ن الحديث عن مشكلة دارفور كصراء 
A‏ و لا يعطي الصورة الواقعيّة كاملة. فان ذلك الصراع والافتتال 
حول الموارد وال والحكم لم يكن داثما بين العرب وبين الأفارقة آو بین 
المليشيات ds pall‏ وبين القبائل الما كما تصوره وسائل الإعلام ay pal‏ أو 

بين العرب وبين الزرقة كما تصفه بعض الجهات المحليّة والإقليمية: بل على 
المکس من ذلك فان رحاه کانت. وما تزال. تدور بين القبائل المحليّة في ما 
Ghai igs‏ بين القبائل ذات الأصول العربيّة في ما بينهاء وبين هؤلاء وأولئك. 
aes‏ الجزء من الفصل یحق نا أن نتساءل: Gye‏ هو الأصيل ومن هو 
الدّخيل؟ ومَنْ هو Go pall‏ ومَنْ هو الإفريقيٌ؟ ومَنْ هو الأسود ومَنْ هو الأبيض؟ 
الاستفالال السياسيّ للتباین GB pal!‏ 


كنا ورد سابقا Ste‏ اعد Sy‏ العرقيّ يصل do‏ الصّراع عندما تحزکه 
الطموحات السياسيّة والأطماع الفردية والجهوية, سواء كان ذلك من قبل 
القيادات التقليدية. أو cain‏ السياسيّة الحديثة, أو القوى الدوليّة. وبالنسبة 
لدارفور فلقد شارك في تسييس موضوع التباين الإثنيٌ أبناء دارفور أنفسهم. 
وأبناء السودان ودول الجوار والقوى الدوليّة. 

من أوضح وآبشع الأمثلة للاستفلال السْیاسی للتّباین العرقي ما صدر عن 
شخصية مهمّة في تاريخ gall‏ بل في تاريخ السود ان بشکل vale‏ وهو الخليفة 
عبد allt‏ بن محمد التعایشی الدارفوري. ول هذ! المفال بسياسة التهجیر 
التي انتهجها الخليفة عبد الله فلقد كان يحرص على هجرة alal‏ وعشیرته 
إلى آمدرمان لیکونوا على مقربة منه حتّی یتمکنوا من نصرته وموآزرته عند 
اللزوم. وفي ذات الوقت كان یصر على هجرة القبائل التي عرفت بعدائها 
له وللمهديّة إلى آمدرمان حتّی یکونوا على مقربة منه ومن نفوذه. فتمتدٌ يده 
لاخضاعهم بسهولة ویسر. والفریب في الأمر SI‏ حرص الخليفة عبد الله على 
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انضمام أفراد قبیلته, التّمايشة. اليه في أمدرمان: مركز حكمه جعلته يحرّض 
عليهم القبائل ذات الأصّول العربيّة. أو قبائل العربان كما يسمّيهم. بل ذهب إلى 
أبعد من ذلك وحرّض تلك القبائل على خراب زرع التعايشة ودمار ديارهم حتّى 
يصبحوا مُرغمين على الهجرة والانضمام إليه. وذلك تحقيقا لمآربه وطموحاته 
الا ا esis‏ أهله وعشيرته. ولقد انعكس ذلك بجلاء في منشورات 
المهديّة التي نقتطف منها شطراً من المنشور SUI‏ الموجه من الخليفة عبد 
الله بن محمد التعايشي إلى والیه في دارفور عثمان آدم والذي یقول فیه: 

تعلمکم آن المنشور المحرّر إلى التعايشة بعد و بطرفك إن كان معك 
یم جوا نله عليه واه هی اف من اه انیم إلى آخرهم من 
مضالیل وعرج نتلزمهم ASAT‏ فان هداهم الله وأذعنوا كان وبها Wy‏ فلا بدٌ من 
الالتفات لهم. آشرعوا في توجیه الجیش ندار التعايشة. ویکون الجیش من SLB‏ 
العربان مثل الهبّانية a‏ تة وبني aa‏ وأشباهم من القبائل. وان كان 
رأيت كثرة الجيش فاجعله على طائة تفتین. طائفة تمر بالقضالیل وطائفة بالمَرّج. 
لاجل أن یشئوا الغارة على المذ کورین ويخرّبُوا ديارهم ويحموهم الزراعة. ولا 
تدعوهم یزرعوا hal‏ حیث أنَّ خراب دارهم مطلوب وأقطعوا المواددة بینهم 
وبين بني هَلبّة وكافة القبائل المُوالية لجهتهم.(") 

إذا كان المثال السابق يرجع إلى مائة وعشرين bG‏ جيك أن المتقوز 
المشار إليه يرجع إلى عام ۵ص Si‏ استخدام القبائل واستفلال نفوذها 
الاجتماعي وقدراتها على تحريك الناس وتوجیههم. ظل في صدارة إهتمام 
الاح اب السودائئة والحكومات الوطنيّة المتعاقبة منذ الاستقلال. بل أصبح 
الاتکاء علی القبيلة والقبليّة والاجوء pod‏ الاين العرقي. سواء كان ذلك داخل 
اقلیم دارفور. أو بالمقارنة diy‏ وبين الأقاليم الأخری. آصبح ضمن البرامج 
السّياسيّة للحرکات المناوئة للحكومة السودانيّة. وکمثال لتحريك الواقع SEN‏ 
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هن اركور واسظلا له ناسيا واس الاحواي الشودانتف Lae‏ الجر 
الکبیرین. أي الأمّة والاتحادي الديمقراطيٌ. یذ کر التجاني مصطفى ما يلي: 

ظل كل من الحزبين الكبيرين يغري ويساوم زعماء القبائل الكبرى كالفور 
والقبائل العربيّة والزّعَاوة والبرتي. المَسَاليت ...الخ للوقوف معه في الانتخابات 
لان شون نک ا (Ah‏ في اي دستوريّة إذا ما فاز في الانتخابات 
وکلف بتشكيل الحکومة. وعبر سلسلة من الأحداث المثيرة استطاعت الأحزاب 
السّياسيّة أن تؤطر العمل السياسيٌ في دارفور على أساس الانتماء القبلي المحض 
بدلا من الفکر. وأن تربط بإحكام بين الإنتماء القبلي والمناصب الدستوريّة 
والتنفيذيّة CO Latt‏ 

وآما AR‏ الشركات OR Pa CAEP vere A‏ السّودانيّة. فقد أشار 
زعماء تلك الحرکات عدة مات إلى أن قبائل بعینها في المناطق النيليّة لنيلية الوسطی 
والشمالية تستأثر بالسّلطة والثروة. Gly‏ غالبية الوزراء في الحکومة الحالية 
ینتمون إلى تلك القبائل. وبنفس الصورة التي تری بها الحرکات المناوثة Sh‏ 
ال فا سا من الاستثثار ALIG‏ وفي المقابل حرمت قبائل 
دارفور من المشاركة في الحکم. سعت بعض فبائل دارقور کال غاوة وغیرهم 
الى انقزاع انطلظة من خلال ن هون اش سيان انا ور 
وقد کون الزَّعَاوة (خلايا قبليّة) في العاصمة القوميّة وفي الولايات المختلفة. 
بل خارج الدّولة وبدأنا نسمع عن دولة الزغاوة الکبری التي تمتد من انجمينا إلى 
We ail‏ 
الثقافة والتكامل الاجتماعي: 

كنا ورد انها فليست هناك تقسيمات Bhe‏ حادّة وقاطعة تفصل بين 
القباكل متفه piety‏ كانتي کیانات مفلقة. فلقد آشرنا في جزء سابق 
إلى أن السّحنات التي تعتبر موشرا مهما للسّلالات. والتي تدخل في مجال 


-4y- 


الأكرويولوجن] الطبيعية . توجد في شكل تدرّجات متصلة كثيرا ما تتداخل بحيث 
يصعب الفصل بینها . قعلی سبيل المتال نجد Gus‏ آن بعض أفراد القيائل ذات 
اون العربية لا يختلفون عن أفرادٍ القيائل ere‏ من راتخاف بل 
لا تشقون عن سحتات الديتها والشلك. وقد 'يتطيق اث الا من على السمات 
الجسمية الأخرى. 
ls‏ اة ناا روو وخا ماع egy‏ كدر كير من الاو 
فالجماعات AGS‏ المختلفة في دارفور تتشابه في توا ا 
بالأسرة الممتدّة والعشيرة والقبيلة. كما أنّها تتشابه كذلك في الترابط الواضح 
بين النظم الاجتماعيّة والنظم السياسيّة. ولقد أدّى التزاوج الذي كان فاا Sa‏ 
الأسر الحاكمة في دارفور إلى قدر من الانصهار الاجتماعيٌ والوفاق السياسي. 
ولا شك أن هنالك بعض الفوارق الاجتفاعئة المترتبة على الاختلافات البيثية 
ونمط المعيشة, مثلا المجتمعات الزراعيّة والمجتمعات الرعويّة. ولا ننكر أن 
تعارض المصالح والنزعة التوسعيّة. والرغبة في الهيمنة sal‏ بعض القبائل 
تکرس الاختلاف وتؤدي إلى الخلاف. 
ولکن التقارب الموّدي للتوافق والانسجام. والذي یفلح في تحقیق قدر 
لا یستهان به من التکامل Galea‏ والحضاري funds‏ اتصالاً مباشرا 
بالاْنثرویولوجیا التقافيّة. في هذا الصدد آشیر إلى ثلاثة Wn OP Silage‏ 
للمجتمع الدارفوري وهي: 
أ- الدين. 


. (World — View) المالم‎ Sb Ea 
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بانئسبة للمقوم الأول. وهو الدّين. فكما هو معلوم يدين آهل دارفور بقباتلهم 
المختلفة بالدین الاسلامي الحنیف ویحرصون على أداء شعائره. ویهتدون 
بتعالیمه في حياتهم الخاصة والعامّة. فمنذ Gi‏ أدخل سلیمان و الإسلام 
في بلاطه أصبح الدين الاسلامي الحنيف الدین الرسميٌ للدّولة طيلة فترة حكم 
سلاطين كيرًا من -115١‏ إلى ۱۸۷۵م. ‘eg‏ اهل دارقور وسکانها يتمسكون به 
على امتد اد الحقب الاستعمارية والوطنية المختلفة التي أعقبت ذلك التاریخ 
وحتى يومنا الحاني. 

وبالنسبة wil‏ > فعلی الرغم من Sl‏ بعض قبائل دارفور مثل الفور والزغاوة 
والمَسًاليت والمَيّْوب والفولاني وله وا لايزالون يتحدّثون لغاتهم المحليّة. انيه 
يتحدّثون ayy pall‏ یجائب تلك اللفات. وفضلا عن ذلك Sla‏ القبائل والمجموعات 
als tl‏ الأخرى. سواء كانت قبائل ذات أصول das pe‏ أو قبائل دارفوريّة مُحليّة. 
و حتی قبائل gl‏ مجموعات EA‏ أخرى وفدت من خارج تشون Mega‏ 
العربية. ٠‏ ومن بين القبائل. وبالتالي اللفات. التي وفدت إلى دارفور من خارج 
حدود جمهورية 2 السّودان الطوارق الذين استوعبتهم المناطق الصحراوية وشيه 
الصّحراويّة في ولاية دارفور الكبرى حيث يُطلق عليهم Vims‏ اسم (الکنین). 

Lely‏ رذ الم فتحتل حيرا مقر من الإدراك الجمعي. ولع رکو ها 
علماء الأنثروبولوجيا الثقافيّة کثیرا في دراساتهم لها تحدّد نظرة المجتمع 

لنفسه ولمَنْ حوله, أي آنها ترسم أبعاد الذات والآخر. ولقد بدأت الدّراسات 

السياسية والاستراتيجية تهتم بهذا المقهوم الثقافيّ الذي يساعدنا في as‏ 
أسباب الصراع وادراك مُسوغات الوفاق. GI‏ كان الأمر. من أمثلة ذلك ما ورد 
في الفقرات AGI‏ على لسان سعد يقطين والذي یذ کر فیه: 


نا في حاجة الى ممارسة التحلیل oe galai‏ نصل إلى فهم أدق لمنطق 
الصراعات على کل المستويات. والتحليل Sx alsi‏ على دراسة روی المالم 
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هي مجتمع معین وعلى تحليل الإدراكات والتصورات والصور النمطية عن اننفس 
وعن الآخرين. " 

تتلخّص_رُؤى الذَّات والآخر فیما ينّصل بد ليّة العلاقة بين العربي FR‏ 
في حكاية الغریب الحکیم" wise stranger)‏ 1186 ) التي توجد بين عدة فبائل في 
دارفور والتي ترسم صورة وفاقية هي أبعد ما تكون عن eee!‏ وبما ST‏ تلك 
الحكاية تصدر OF‏ الموروث قافن الشفويٌ فهي خير ما یعبر عن الإدراك 
الجمعي للقبائل والشعوت التي توجد بینها. ولا یقتصر وجود هذه الحكاية على 
دارفور فقط. بل يمد لیشمل آغلب شوب حزام بلاد السودان.!* ۳ وتتمحور jal‏ 
ee‏ هذه الحكاية حول شخصية رجل Sipe‏ مسلم يتصف بالحکمة ویحضر 
إلى دارفور من الشرق. مهد العروبة والاسلام gl‏ من شمال افریقیا حيث امتداد 
المد So pall‏ الإسلاميٌ. وأحیانا تشير الژوایات إلى انتمائه إلى قبائل عربيّة 
معينة مثل بني هلال. ينزل هذا cup sal‏ المسلم ضيفا على بعض قبائل 
دارفور ومن خلال تعامله مع النّاس تنّضح حكمته فيقرّبه السّلطان إليه ٠‏ ويصيح 
ضمن حاشیته. ومن أهم شخصيات بلاطه. وبعد فترة يزوّجه QUAL‏ إحدى 
بناته, ویصیح بمرور الزمان 5 لابن Gaye‏ افريقي د يتبوأ الحکم. Sata:‏ 
بداية لسَلطنة إسلاميّة تحدث نقلة کیری في حياة الثاس وقي التاریخ السياسيٌ 
ی 

الظريف في الأمر. ولعلّه الأهم بالنسبة للطرح الذي نقدّمه. Sh‏ تلك 
الحكاية التي تؤرخ لبداية مرحلة شتا ده ونقلة ثقافيّة كبرى. والتي رسي 
في أعماق الوجدان القع الجمعي. ؛ توجد بين القبائل المحليّة في دارفور مثل 


)°( لمزيد من المناقشة عن "الغريب الحكيم" في الموررت an‏ والتاريخي في السودان. را 
الفصل الخامس. 


الفور والزغاوة والمساليت والبرتي. ‏ ولا تقتصر روايات الانتساب إلى العرب 
على القبائل التي ور و کے كير كد لل | فى ليطا وق الى 
بني "De‏ وهنالك العديد من قباثل وشعوب بلاد السُودان التي تعتبر هذه 
المصاهرة say ANNA yall‏ کنف الاسلام هي اليد اية ا لوجودها الموثر 
ولبناء كيانها الحضاري. آذکر من بين هؤلاء المُسبّعات والهوسا والبّرقو. 
على الرزغم من أن بعض المؤرّخين لا يثقون في صحّة الرُوايات المتصلة 
بحكاية الغريب الحكيم ويتشككون في مضمونها التاریخن, إلا انهم یرون بأهمیتها 
في توضيح التطورات السياسيّة التي طرأت على المنطقة نتيجة لدخول الإسلام 
وانتشاره بين أهلها وسكانها . وإذا كان هذا الرأي الذي BE‏ مع فحواه يعطي هذه 
الرّوايات دورا مهما في التحليل السّياسيٍّ ان وظيفتها في التحليل الا لا تقل 
اه فیصوت أنها تعفر موسر بالغ الأهميّة يدل على LEIN‏ المتبادلة بين أبناء 
المنطقة في التعايش والوفاق. بل تمتد وظیفتها كمؤشر للوحدة الثقافيّة بين 
الشعوب والقبائل الم علی امتداد حزام بلاد السُودان. 
تتبادر إلى الذهن هنا عدة أسئلة. فإذا كانت القراءة الأنثرويولوجيّة للواقع 

اي والاجتماعي Galisi‏ في دارفور تتّجه نحو الوفاقء فماذا حدث SÍa‏ 
وکیف يتبدّل کل شيء ویتجه آبناء دارفور نحو Spl piai‏ واذا كانت بعض أسباب 
هذا التفیر الموذي للصراع تکمن في الموامل Aiud!‏ والاقتصادیّة والتنمویة 
abet‏ ات ااه ال Mackall‏ امد الا موضوع مذا 
الفصل تتلخص فى التالي: 

ولا : كانت القبيلة تشكل سرهف 5 eu‏ دس بالجذور المجتمعية والبنی 

atas naill‏ في eal yall‏ الاجتماعي. وبذلك كانت hai‏ بالجانب الوطنيِ 

الذي je‏ يعبر عن وجدان عامّة Baad Gull‏ قرون. ومن خصائص تلك 

diam pal!‏ آنها أفريقيّة - عربيّة - إسلاميّة. وقد يفضل البعض آن يسمّيها 


کا 


سودانیة. وقد یری آخرون Lil‏ دارفوريّة ولا خلاف علی ذلك: gall‏ أنها 

مرجعيّة داخليّة. 

ثانیا: Jag‏ الامر حدیتا وفي المقايل وجد Jal‏ دارفور آنفسهم. بل وجدنا 

أنفسنا و ؛ آمام مرجعية خبویة فوقيّة واردة من الخارج ومرتکزة عليه 

فکرا ودعماً وترویجا وتخطيطأ . ..الخ. 

ثالثا: كانت القبيلة هي الدائرة الثقافيّة العامّة التي تشمل الجوانب الإثنيّة 

والاجتماعيّة والسّياسيّة والإنسانيّة... الخ uses‏ لم يتركز الاهتمام على 

الشأن السياسيٌ فقط. بل سعى البعض بجد واجتهاد إلى تسييس القبيلة 

والقبليّة وبالغت بعض الجهات في هذا الأمر حتّى رجعت بنا مرّة أخرى إلى 

موضوع العرّق الذي أوشك الزمن على تجاوزه. وجعلت التباين GAY‏ متكأ 

للصراع السياسي والعسكري. 
دارفور في ضوء إعلان اليُونسكو عن العرق: 

مد عط ااتسیتات مق الفرن UH‏ وح النصيت الثاني من ستیتانه 

بادرت منظمة الأمم المتحدة للثّربية والعلوم والثقافة (اليُونسكو) بعقد عدّة 
اجتماعات لعدد من العلماء والمختصین في باريس وموسکو, بفرض التفاکر 
حول موضوع العرق (Race)‏ بأمل التوصّل إلى صيغة علميّة ورشيدة للتعامل مع 
هذا الموتجوع الدى رق غا الأهمدة والحساسية. وذلك يعد أن استشعرت 
الأمم المتّحدة خطورة ويلاته على جميع الأمم Ley‏ فيها الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وبعض الدول الأوروبيّة مثل ألمانيا. جاءت هذه الاجتماعات بعد أن 
وردت حوله عدّة آراء من بينها ail‏ لا Sty‏ حقيقة علمية. Sly‏ مصطلح عرق 
مصطلح عتيق وبعيد عن المنطق. lg‏ مفهوم العرق لدى الإنسان العادي مشوش 
ومشحون بالعواطف. sling‏ على ذلك كا امد من العلماء الأوروبيين بإسقاط 
كلمة عرق وأعراق. واستخدام مصطلح الجماعات الإثنيّة بدیلا عنها. FU,‏ على 
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ذلك أصدرت الیونسکو عدَّة بيانات عن العرق في عام ۱۹۵۰م و۱ ۱۹۵م و1934ام 
و1571مء بعد سلسلة من الاجتماعات e‏ أروقة اليونسكو وتحت مظلتها. ولقد 
je‏ بيان اليونسكو الأول عن العرق هو الاساس للفهم الصحيح لهذا الموضوع 
الشائك. ومن بين بنوده ما يلى: 

اتال ایی وشوو الثاني ایا و سطع ی 

تسميته بالانسان العاقل أو الإنسان المدرك (Homo sapiens)‏ . 

-Y‏ مفردة عرّق (Race)‏ ترمز إلى قطاع سكاني يتميّز ببعض التركيزات في 

المُورّثات (genes)‏ بسبب تواترها وتوزعها. وينتج هذا التمايز Jai‏ العزلة 

التغراضة أو الثقافية أو کلتیهما. وهذه القطاعات العامة قادرة علی أن 

تتحول وقد تختفي بمرور الزمان. 

۳- لیست هناك صلة واضحة بین الخصائص البیولوجية والسمات الذهنية 

لتلك الجماعات. 

۶- الامتزاج بين الجماعات السّلاليَّة المختلفة كان ومازال يحدث منذ 

أقدم العصور وبدرجات متفاوتة. وعليه فليس هناك عنصر Gai‏ أو عرق oa‏ 

. (Pure Race) 

SI 0‏ اسطورة العرق ولدت آضراراً did‏ على المستوی الاجتماعنٌ 

والانساني ومهّدت لبعض آشکال التمییز العنصري.(۳) 

بعد آکثر من نصف قرن من هذا الوعي الانسانيي الراقي بآهمية المشكلة. 

والجهد المقدّر في رسم الخطوات الإيجابيّة الجادّة لتجاوزها على يد الیونسکو 
التي تمقل الذراع العلمي salen,‏ للامم المتّحدة؛ بعد کل ills‏ ترجع بنا بعض 
القوى الأمميّة القهقرى فتعیدنا إلى مفهوم العرق في سياق بیاناتها عن التطهیر 
العرقي في دارفور. 
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دارفور من جسر الوفاق إلى بؤرة الصراع: 

هد اون ن الفرعيٍ fas‏ السُودان ککل. فإذا کان وان یل Lapal‏ 
مصغرة. ails‏ بإمكان دارفور آن هوم بهذا الدور نيابة عن السّودان. واذ! كان 
السودان یمتل جسر الاتصال وال لتواصل العربي الإفريقي. فبإمكان دارفور آن 
قوب عن تسردان فن ذلك شرقا وغربا. وکذلك شمالاً وجنوبا. فالتركيبة 
السّكانيّة التى حدقا عنها في صفحات سابقة تجمع بين بين الجعليين والدّنَاقلة 
وغيرهم من أقصى الشرق مع Legal‏ والبَرقو وغيرهم من أقصى الغرب في 
رفوو LS‏ تجمع بين فبائل الفرتیت من جنوب السُودان مع الطوارق والمَار ربة 
وأولاد الرّيف من أقصى الشمال. وكل هؤلاء وأولئك يعيشون ویتزاوجون مع 
yal BUS‏ المع و وان fails‏ دات الأصول انرب هذه هي المعادلة 
التي اغا ادان قاس رات که ie‏ و على 
نطاق السّاحل والصحراء وفي دائرة الاتصال العربيٌ- الإفريقيّ. ولکن سعت 
الدوائر الاخنبية ليشن فقظ لتشویه صورته. بل لتحطیم A,‏ ات التي شکلات 
هویته ner‏ هذا المشوار عندما نم یو بر مک pyr eet ee Lc‏ علي آساس أن 
العرب المسلمين في الشمال یحاربون المسیحیین الأفارقة في الجنوب. وبذلك 
تم تقویض محور الشمال والجنوب. وخالیا : تتواصل المساعي لتصوير مشكلة 
اتقو gta‏ آساس أن الغرب A‏ نيعون لأتادة الاقارقة المسلمیی: وید لاک 
يتم تقویض محور الشرق والغرب ماذا بقي ادا من السُودان٩‏ 
خلاصة وتوصیات: 

بما ol‏ مشكلة دارفور متعددة الأبعاد وتشمل الجوانب الاقتصاديّة والتنموية 
والأمنيّة والاجتماعيّة والثعافيّة والانسانية. فلاب أن dads‏ محاولات حل تلك 
المشكلة نحو جمیع تلك الأبماد. وهذا ما لا نود تناوله في هذا الفصل. وسوف 


سناول في الفقرات التالية اشارات عايرة Lan‏ ببعض الاشکالات الثقافيّة 
والاثنية التي حرصت على عرضها ومنافشتها في هذا الفصل. 
في البدء » لابدٌ من الانتباه الى أنَّ الخلول dala‏ لا تأتي فوقيّة ولا تستورد 
من الخارج. كما أنها تحتاج نسياسات واعية يستغرق تطبيقها ore‏ طويلاً OSs:‏ 
نتائجها تأتي أطول ديمومة وأكثر إيجابيّة. وفي هذا الصّدد آقدم التوصيات 
الثّالية: 
۱- العمل على اصدار میثاق لتمددية ali‏ يخاطب إشكائيات التباین 
الا والتمافة Blas Sips‏ . ویشخص الواقم. ویقترح الخطوات العلميّة 
والعمليّة لتجاوز تلك الاشکالیات. بل وحلها ان أمكن ذلك. 
#- التّظر إلى التباين SEM‏ من زواياه الثعافيّة والاجتماعيّة المختلفة والنأي 
Se vas‏ :الي وبالتالي الاهتمام بالقبیلة کواقع اجتماعي. بل كرباط 
اجتماعي وثرا ء gali‏ يحمي الخصوصيات المحليّة . ويسعى للتعايش Geghi‏ 
والاندماج في الكيانات الوطنيّة والإقليميّة الكبرى تأثیرا وتأثرا. 
-Y‏ وضع الخطوات العلميّة المدروسة لتأسيس هندسة اجتماعية وثقافيّة 
(Social and cultural Engineering )‏ تسن لاب ها دارفور في مناطق 
النزوح والشتات التي شملت کل مناطق الان لاسیما العاصمة القوميّة. 
وذلك لتفادي جعل وجودهم في تلك المناطق على هامش الحيأة. PPA‏ 
علی عدم تولید المزید من الغبن الاجتماعي. واستعد ادا لتفعیل دورهم في 
المجتمع وانخراطهم في الحياة العامّة. 
+t‏ تضيل دور المؤسسات الشعبيّة الاوسم انتشارا كالطرق الصوفيّة والتي 
يتخطى دورها النطاق الضيق للقبيلة : بل التي تستطيع يع دمج القبائل وبث الإخاء 
الرّوحيّ بين أفرادها. وعلى نفس المنوال لابدٌ من تشجيع منظمات المجتمع 
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المدني الوطنيّة والتنظيمات المهنية نحو اتحاد الرعاة واتحاد المزارعين 
وغيرهما. على الدخول في هذا المجال. وذلك لأنّها تستطيع القيام بدور 
la‏ عده القضبیة القیایه ويحلق راط Ces alata‏ 
بین جميع sala)‏ 

0- حث الجهات الأكاديميّة والتربوية. والمنابر السّياسيّة والإعلاميّة على 
التعريف بالواقع الاجتماعيٌ ages cle gala,‏ الصحيح :8 لا تأتي 
التأثيرات السالبة من oe‏ رت ŠL Er aa‏ وسائل العولمة 
وبرامجها الإعلاميّة أكثر نفاذا Sty‏ تأثیرا. 
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الفصل الخامس 
الهُويّة والوخدة الوطنيّة في السودان 


بين جدلية الثقافة والسياسة 
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الهويّة والوخدةالوطنيّة في السُودان 


AREO‏ التقافة واكسياسة 


555 الوطنيّة شأن اجتماعيّ وثقافيّ وسياسيّ واقتصادي يرتبط ارتباطاً 
uals‏ ا التاس ومعاشهم. كنا زيط امتهم ورخاهیتهم وتطلعاتهم 
اتف ويم يُؤسف له أن العدید من القرارات المتصلة بموضوع BAG)‏ 
الوطنيّة في السّودان رگزت على الجانب السّياسيّ المُستند على الإدارة Sally‏ 
وبالتالي جاء تأثيرها pecan‏ عرد (ies‏ ومكانا. وكانت آثارها سالبة. في 
أت انها Jl‏ بعض تلك السّياسات ارتبطت بفترة الحكم الوطنيٌ أي 
حكم السودان بأيدي أبناء الوطن في مرحلة ما بعد الاستقلال. 

وليت أبناء الوطن من السّاسة والإداريين استفادوا من نقس اا ای 
استخد مه المستعمر بالترکیز على الجوانب الاجتماعيّة والثقافيّة ذات aca‏ 
بالوحدة الوطنيّة. مع تغيير الهدف وتوجيه البَوصلة من الفرقة والنفور إلى 
التّواصل والوخدة دولا عجن ان احم lawl‏ بوخ الیربطانیون العفامل بع il tae‏ 
الثّقافة ومفرداتها ووسائلها في تحقیق آهدافهم السّياسيّة. فکما وف كان 
أغلبّهم من حملة الشهادات الجامعيّة في الأنثربولوجيا والاجتماع واللفات Gh)‏ 
العلوم المعنيّة (Salant gst,‏ حيث درسوا في أعرق الجامعات البريطانيّة. 

ولقد برهنت تجربة الاستعمار Gilley pl‏ في السودان. ولحدٌ ما في غيره 

من المستعمرات البريطانيّة. على فهم متقدّم لدور الثقافة في خدمة P R‏ 
وتوطيد دعائم الحُكم. .وذلك من خلال إدراكهم العام لما يمكن آن يؤدّيه التواصل. 
ایجابا Lie gi‏ لدعم الوكدة آو تقویض دعائمها, فأآقرب السبل وأنجع الوسائل 


۱٩۱ =‏ بت 


لمحاربة الوَحدة هو هدم جسور التواصل. وهذا ما فعله الاستعمار البريطاني 
حين اثبع سياسة فرق 5 
قضية الوَحدة الوطنيّة قضية ثقافيّة في المقام الاوّل. ale‏ مقوماتها 
احتماضية ودجو انية ونقسية فهي 131 لا یمکن التعامل معها من منطلقات سياسيّة 
صرفة, ولا يمكن ST‏ تحسم سياسيًا ولکنها تحتاج لإرادة سياسيّة قويّة حتی يأتي 
التعامل معها بجديّة. وحتی تأخذ اللوائح والقرارات الدّاعمة لها مكانها المناسب 
في السّياسات القوميّة والأسبقيّات الوطنيّة التي تسعى الدولة لإنفاذها. ولكن 
كما تستطيع السّياسات Mew I‏ أن تنهض بالوَخدة الوطنيّة وتعزز ما یدفع بها 
إلى الأمام. فهي تستطيع كذلك أنْ تحول دون تسريع عمليّة الوخد ة. بل تستطيع 
آن تقوض دعائمها. 
تذاحن Gauges‏ والتاريخ وا لسياسة: 
آشیر في هذا الصدد الی Ob‏ الاحد اثیات الجغرافيّة وال خدانت sll‏ ةة 

العو انق الاقتصاديّة والعقد ید اش في صياغة الثقافة وفي تشكيل هويّة 
الجماعة. کا ثر بصورة مباشرة افر وة فی سبال اننطوو السیاسی. 
رفا نظف ا هة لايد من انكر ٍلی القضایا والموضوعات اة مثل اة 
الوطنيّة في إطار منظومة متكاملة. وبنظرة شموليّة متداخلة تجعل الفصل بين 
عناصرها آمرا aide’‏ وقين مسب شان مل الال VSL‏ را في آمر 
البيئة الجفرافيّة ومدى تأثيرها على التَبايّن "ان" والثعاف. أو على الهويّة 
والوخدة الوطنيّة. نلاحظ l JÉN‏ 

أولا: أنَّ السلاسل الجبلية في شرق السّودان (جبال البحر الأحمر) أو غربه 

(جبل 354 وجبال الثوية )م ارف بعض المناطق في شمال السوة إن ادت الی 
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ut Se an & 1‏ ا اق a‏ ال E a‏ 
نوع من العزلة الجغرافية التي نتج عنها تباين GB‏ وتعدد تقافي ولغوي. 
ثانيا: 3 TER‏ والمستنقعات في جنوب الوذ ا (دولة جنوب السُودان 
حاليا) والغابات الكثيفة في الجنوب وفي جنوب النیل الأزرق أدّت كذلك إلى 
عزل تلك تم عن باقي أجزاء الوطن. وأدّت إلى تكوين بیثات مواتية 


ae 


وكما هومعلوم في دوائر 5 الطبيعيّة ) (Physical Anthropology‏ 
فان العُزلة الجغرافيّة والعٌزلة الاجتماعيّة تیان إلى تكريس المَورّثات 
"الجینات" (Genes)‏ الأمر الذي يودي الى خصائص طبيعيِة وجسمانية محدد ة 
ا الجماعة التي تعرّضت لتلك العزلة. وتتعکس تلك الخصائص في لون 
اوه :أو قاطن اوح ار dats‏ ال عر أو بنية الجسم (طولاً أو قصّراً... 
الها 3 وبنفس الصورة فان الذراسات في مجال الأنشروبولجيا الاجتماعيّة 
والثقافيّة توضح Si‏ اختلاف البيئات ينعكس بشكل واضح في اللغات والفنون 
والآداب... الخ. 

في مقابل ذلك الوضع المؤدّي إلى تفاقم aol‏ "الإثنيّة" والتقافيّة في 
المناطق المشان الیها. نجد أن الأرض المنبسطة وطبيعة الأرض السّهليّة ويه 
الصّحراويّة ساعدت على حركة السكان وتواصلهم. الامر الذي خلق تا 
مواتيا لش اخل GLE!‏ وكسر حدّة التّعرات القبليّة. وتخطي الحدود الاجتماعيّة 
والثقافيّة الصُرّقة. نجد مثل هذه البيئات في أواسط السود ان. وهي بعض مناطقه 
الشماليّة. وضي السهول والودیان المتداخلة شرقا وغریا على امتداد حزام بلاد 
السّودان ayer‏ والأوسط. إضافة إلى المناطق المتاخمة للسودان في أقطار 
شمال افريقيا. al‏ ذلك الال إلى قدر من pote‏ والوحدة Xaa‏ 
والاجتماعية. . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الصحراء لم تشكل Lite‏ أمام حركة 
الناس أو انتشار البضائع أو الأفكار والمعتقدات M‏ 


۳ 


(clite) أنه وی تاتصفوة أو التخية‎ grass ( أنه ينبثق من الجذور المجتمعيّة‎ (i) 
تعليماً‎ aab وتمثّلهم جماعة أو جماعات‎ 
عالياً. وغالبا ما يكون خارج الدولة. أو‎ 
على نهج خارجي. وهو پرتبط بالقیادات‎ 
العلیا.‎ 


(roots‏ « آي من العمق. ثم ينبت وینمو 
ويشرئب كشجرة أصلها ثابت وفروعها في 
السماء. وأنه يرتبط بالشعب. 


(ب) أنه يصدر 


oes انه‎ 


من الخارج أو يتأثر به تأثرا 


من الداخل ويرتبط به. أي 
من المجتمعات المحلية. سواءً كان ذلك 
الذائخل هو الحرظوم Linas gh‏ أو الما شوه 
الخ. وليس معنى ذلك أنَّ مضامينه معزولة 
عن العالم أو من محیطها الجفرافي. 
ولذلك فهي تتّصف بالأصالة على الرغم 
من تفاعلها مع المکونات الوافدة وتأثرها 
„e‏ ۱ 

(ج) آنه من الثوايت الراسخة عي الحقب 
التاريخية ا و Eas‏ طويلاً 
کے جر قد تمتدٌ تلك الثوابت لعدّة 
أجيال لكي تتجدّر وسط المجتمعات وعادة 
تسرى الثوابت في Sup‏ بثقة واضحة 
وبطء شديد إلى Sh‏ تترسّخ في وجدان 
الجماعة. 


الشأن لداعت ٠‏ وقد یکون اخارج م هو 
انوع أو أديس أبابا أو Lis‏ أو كوبا أو 
الولایات المتّحدة الأمريكيّة أو آلمانیا. 


a‏ من المتفيّرات التي لم تصدر من عمق 
التاریخ. والتي لم تجد الشرصة لكي تتجذر 
في وجدان الجماعة. وقد تتغير بتفیر 
الأنظمة السّياسيّة. أو حتّى بتغيّر الشخص 
المسوول. Leahy‏ کان آو وزیرا. وغالبا 
ما يكون هذا التغيير laa,‏ للمقتضيات 
السياسيّة والاقتصاديّة. 


(a)‏ أن ما يترتب على الطرح التقافي | ان الطرح السياسيٌ كثيرا ما يتم قسرا 
من مواقف وأفعال dale‏ ما يأتي طوعا | ويأتي مسنودا بقوة القانون واللواكم 


واختیارا. 


SASS 


(a) |‏ أنه لا يعترف عادة بالحدود السّياسيّة 
والجغرافيّة. حيث تنداح الثقافات عبر 
المكان والزمان بفعل ما لديها من وّة فائقة 
على تخطي الحواجز والحدود eee:‏ 
تشكل وا | معياعنا و و وت 
تجاهله. 


(و) پرتبط بالموشسات والأطر التقليديّة 
المحليّة التي تنظم شؤون المجتمع وتدير 


ستعراوو من خلال 


3 


ص CAFR‏ بين مكوناته. ویتمتل ذلك 
في الإدارة الأهليّة بنظمها ومسمياتها 


حركته وتحذة أمنه واست 


المختلفة. وینعکس في الثقافة الشعبيّة 
المتداولة Liga‏ والتي تنعكس في الآداب 
والفنون التي تحتضنهنا :رة Sloped!‏ 
الدّارجة ولغاته المحليّة. وفي المجتمعات 
الحدیثة والمعاصرة یرتبط بالمتظمات غير 


الحكوميّة والجمعیات والرّوابط المهنية. 


)5( يتجه نحو النهج Galap!‏ الذي یحترم 
الذات والاخر. والدي آسهم في رسم 
الخطوظ العريضة للهوية السووانية, 


يلتزم بالحدود القطرية (وأحيانا (ÉY‏ 


وفقا لما تقتضيه الأعراف الدوليّة 


2 | والمفاهدات والاتقفاقات. السياسية ie‏ 


داخل القطر الواحد. وذلك على الرغم 
من الآثار السالبة على الهويّة والوخدة 
الوطنیة. 


يعتمد على المؤسّسات الإدارية والحكوميّة 
الحديثة التي rer‏ انشا في العاصمة 
القومية أو عواصم الولايات. بو ي 
اللوائح التي تدير هذه المؤسسات وتنظم 
أعمالها من خلال المراسيم والقوانين 
المكتوبة والتي يتم التعامل معها رسمه 
داخل دواوین الدولة وخارجها. وقد تکون 
القطاعات الشعبية والمجتمعية بعيدة 
عنها. على الرغم من مطالبتها بالالتزام 
bg,‏ 


حزبية محدّدة يصعب الخروج عنها. أو 
استراتيجيات عسكريّة أو أمنيّة صارمة 
اقتضتها ظروف Basa‏ 
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eat ر‎ 


Weil ght Sus 9)!‏ مين ALIAS‏ الثمافة والسياسة: 
مفهوم الوطن وبالتّالي مفهوم الوطنيّة, من المفهومات السّائدة في مختلف 
التقافات تساك مختلفة ومتباينة أحياناء كنا أنّ حدوده قد تتجاوز الحدود 
السياسيّة لقطر ias‏ فتشمل sae‏ من الدول. وقد تمتدٌ لأكثر من قاژة. وكثيرا 
ما تتداخل حدود الانتماء فتمزز مفهوم الوطنية. . وقد تتعارض وتتقاطع فتضعف 
الوطن والوطِنية. Ling‏ ما يشير الی أن الثرات الا السُودانيٌ يعتوي على 
هم مقومات الوَحدة الوطنّة. Olg‏ العديد من مکوّناته سعت إلى تعزیز الوحدة 
الوطنيّة؛ الأمر الذي يشير بامكانية الاستفادة من مکوناته وأجناسه الأدبيّة 
والفنيّة. وقدرته على مخاطبة الوجدان الجمعي في تحقیق الوحدة. ولکن على 
الرغم من ذلك لم يكن المکون GOLEM‏ خاضرا في سياسة العدید من الحکومات 
علد متاققة ای ا دة ENT ie TPO‏ اما كانت قاف كت العضية بر ود 
تامّة في المحاور Grew NI‏ وفي الأروقة الحكوميّة الفاعلة. وفي المقابل غلب 
الطرح السياسيٍ على التعامل مع موضوع الوحدة الوطنيّة. لاسیما خلال العقود 
الأخيرة. ولقد كان لهذا التهج في التعامل مع الهُويّة والوحَدة الوطنيّة ماله وما 

علیه. ولعل جوانيه السالبة كانت آکثر من ایجابیاته. 
ا والطرح السیاسي: 

آعرض في الجدول AEN‏ مقارنة بين الطرح لاف والطرح السياسي 
او الهويّة والوحدة الوطنيّة متناولاً بمض الخصائص Djali‏ لكل من 
الطرحین. وذلك في شکل جدول یلخص آمم هذه galas‏ في ایجاز. ثم 
أعرض لمناقشة بعض جوانبها في شکل من التّفصيل لاحقا. 

متابعة للمقارنة التي وردت في الجدول السابق. آناقش في الصفحات 
التاليةء وقي شىء .من 'التفصيل: > بعض الموضوعات التي وردت ضمن بنود 
fyi‏ المشاز الية مركرا غل آممبة الط رت Gala‏ أشير كذلك إلى Ol‏ هذه 
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المناقشة Vas‏ من قترة التاریخ الوسیط. ا بالتاريخ الحديث ER‏ ئ الوضعم 
الراهن. وليس ذلك اهمال ارت القدیم أو تقلیلا لشأنه. ولك سین Cage‏ 
say‏ 
أولاً: ji‏ فترة التاريخ الوسيط هي الفترة التي عرف lga‏ السٌودان باسمه 
الال 


فاد أن فف اتید كدت تظووات ساف EA P actly‏ زفت 
مسيرة الوحدة الوطنية وأسهمت في تكوين الهويّة السودانيّة. 
ولکن على الرغم من ذلك فلقد تم عرض بعض الجوانب الخاصة بهذا 
الموضوع. والتي ترجع لفترة التاریخ القدیم. وذلك في فصول آخری من هذه 
ادرا 
عرض ومناقشة أمثلة للطرح التَّقَافِيَ: 
أورد في الصفحات التالية أمثلة مس وده من الطرح aud‏ لموضوع 
الهويّة, بل الطرح المعتمد لی aall‏ اعد کت نا Sling‏ عدة أمثلة من 
القور:والفوتع PA‏ وما يريط بين تلك الأمثلة انم صدرت من أو في فترة 
alalá‏ والممالك الإسلاميّة التي Les‏ في السّودان, والتي agus‏ بصورة 
واضحة في تشکیل هویته. وبين قبائله الکیری. وإذا نظرنا في الأمثلة التي أشير 
إليها في الفقرات التالية وحاولنا ربطها بما ورد في الجدول السابق. نجد آنها 
تنبثق من الجذور المجتمعيّة وتصدر من الدّاخل؛ الآمر الذي يجعلها من الثوابت 
التي يحرص عليها ( أو التي ينبغي أن يحرص عليها) المجتمع ويهتدي بها. بناء 
على ذلك فتلك الأمثلة تصبح من الموجهات التي يُعتمد عليها في رسم السیاسات 
الثقافيّة والمواقف الفكريّة التي صل بموضوع الهويّة والوحدة الوطنيّة. 


~1۷ = 


وأشير قبل ذلك إلى أنَّ العوامل البيئيّة والاقتصاديّة أدّت إلى حراك سكانيٌ 
وتحولات "ديمغرافيّة" أسهمت في رضم واقع اجتماعي جديد كانت. ولا تزال. 
آثاره واضحة في صياغة الهويّة ال عبر تطورات هة حدثت خلال 
القرنين الرّابع عشر والخامس عشر الميلاديَيّن. ولمل تلك الفترة تمثل eal‏ 
فصول صياغة الهوية اه ود أوتحديد ی | وا ره على نطاق واسع 
شمل أغلب أقاليم السودان شرقاً وغربا. وشمالا ووشطا وحتی تخوم جنوب 
السُودان (دولة جنوب السُودان (Lite‏ . وكما هو معلوم Ola‏ بداية مکونات الهويّة 
اوداك المتمثلة في تداخل العناصر الأفريقيّة والعربيّة - الإسلاميّة التي 
رصدت في السّودان قبل تلك الفترة وجدت في رقعة ضيّقة وأماكن متفرقة في 
شمال السُودان وشرقه ووسطه. 

خض Maly‏ الاقتصاديّة رامعا المتداخلة التي coal‏ إلى اختلاط 
ومصاهرة. وتداخل GAL‏ ولغوي. وعمدي. وسكاني إلى نشأة كيانات اجتماعيّة 
رخاف جديرة ات ا من واقع السُودان وهویته منذ فترة التاريخ 
الوسيط وحتى اليوم. Gugis‏ فضل حسن بعض الأحداث المهمّة التي 
شهدها القرن الجا عقر الميلادي في التالي: 
)1( تم إغلاق مناجم الذهب في شرق وجنوب شرقَيٌ البلاد بسبب تدهور عائدها 
الاقتصادي. 


(ب) تم تحویل قوافل الحج فن لیر ار الشركة عق طاريق متنا توا ن 


أهميّة میناء عَيذاب. 

(ج) فقدت بلاد aal‏ والمناطق الشرقية آهمیتها الاقتصادية والاجتما عة ° 
بناء على ما سلف فقدت المنطقة الشرقيّة أهميّتها الاقتصادية. ولا تخفی 

على أحد أهميّة العامل الاقتصادي في بناء المجتمعات. وفي تشکیل واقعها 

"الائني ٠ Gala’‏ وفي ازدهارها أو اضمحلالها. 
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لعل ما آشار إليه زوبيني إبّان رده و في النصف الأول من القرن 
السّادس عشر الميلاديّ توما فيا على بلاط الملك عمارة في مملكة 
ا عام 1077م يلقي أضواء TEF‏ على الحرالک gisis‏ وعلى ore‏ التجار 
والمسافرین إلى داخل البلاد. فلقد أشار ديفيد روبيني إلى أنَّ القافلة التي 
انطلقت من سواكن ال سنا والتي ail‏ إليهاء كانت تتكوّن من ثلاثة آلاف 
جمل. كما ail‏ أشار إلى Gi‏ القافلة التي كانت تقله عبرت iste‏ وجبالاً وغابات 
رکا وا مان كان" اموه اون ر انه كان سم ی ستوداء ودرا 
ا 


نتج عن كل ذلك تدفق بعض القبائل العربيّة. وبالنّائي انسياب المؤثرات 
العربية والإسلاميّة عبر شرق السودان وشماله إلى أواسنط السودان ومنطقة 
š 2 ú 57‏ 
البطانة والجزيرة. ثمّ إلى سهول كردفان ودارفور.” ومن خلال التزاوج 
والمضناهرة والتمایش عبر لا جیالوالتتاقت لوا تن تم تمهيد الطريق 
لنشأة وترسيخ dag‏ 2 سودانية sols‏ أبعاد متعددة وأصول متفاوتة. ولا ينفي دللک 
امتداد بعض مكونات تلك Leis aise!‏ إلى فترات rea‏ باكرة. إلا ji‏ ذلك 
کان على نطاق ضيّق مکانا وفوش غا : Las‏ أنه لا يقلل من شأن البعد الإفريقي 
المبکر الذي يرجع إلى فترة S‏ ومَرَوي. ولکن تداخل الیعدین الافريقي والعربي 
- الاسلامی على نطاق واسع aks‏ بعد hs‏ الفترة eee‏ كرون. 
الهويّة الدّارفوريّة من خلال التراث والطرح الثقافي: 
المثال الأول الذي اخترته للمناقشة من دارفور. وقد جاء اختياري لليدء 
s ۳ a ۳ 5‏ 
بهذه المنطقة نسبة لأهميّتها القصوى في تاريخ السودان المعاصر وفي أمنه 
ial gael‏ وتان Ln‏ عد انفصال وت السودان وتكوون دراد 
جنوب السودان. a‏ الرغم من Ol‏ موضوع الهويّة والوحدة الوطنية كان, ولا 
یزال. وا ا ab‏ لد ارقور ولباقي ولايات السّودان كذلك: إلا ail‏ 
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أضحى في غاية الأهميّة بعد التطورات السياسية والأمنية الأخيرة TRET RI‏ 
يعبّر عن حال Jal‏ السُودان ونظرتهم للأقاليم Alay tall‏ دات ال sis Sl dass‏ 
والاجتماعيّة الخاصَة. والتي تعيش ظروفا من الاضطرابات اا 
التي تهدّد بالانفصال. المثل السُودانيٌ القائل: Gla"‏ خلهن قرع الوَاقَمَات". 

رسم Jal‏ دارفور. شأنهم في ذلك gli‏ المجموعات aali‏ المشابهة 
لهم. رسموا المعالم الرئيسة لهويّتهم في الژوایات الشّفويّة والمأثورات ABLE‏ 
السّائدة في آوساطهم. والتي شارك في القناعة بها والامتثال لفحواها الأمير 
والفقیر, والرّاعي Aue ly‏ ومن بين تلك المأثورات أسطورة "الغريب الحکیم" 
التي انتشرت في السّلطنات والممالك الاسلاميّة. ليس في السّودان فقط. بل 
على امتداد حزام بلاد السُودان. وبما GI‏ هذه الرّوايات وجدت gill‏ والانتشار 
عند أهلهاء فينبغي أن تجد عندنا الاحترام. ومن واجبنا كباحثين SI‏ نسعى 
إلى تحليلها وسبر أغوارها. وفهم دلالاتها التاريخية والاجتماعية والسياسية 
والنّفسيّة. وفي هذا الصّدد ينبغي لا تنكفيٍ على Alad‏ ؛ أونحكم تخصصاتنا 
العلمية. أو تلك التي lity eal‏ شاب وتجها علی وجه. اوم كور على مثظود. 
وحري بنا أن ننفذ ببصیرتنا إلى ما وراء الكلمات والأحداث ونسعى إلى فهم 
دلالاتها. وذلك من غير تشویه لها أو آفراغها من واقعها. 

في هذا الصّدد أشير إلى ما آورده الباحث محمود مَمّداني» الباحث في 
الشأن لد ارفوري عن الغريب الحکیم. مع الاشارة لکونه gl)‏ الباحث) غير 
سوداني. وبانتّالي فهو لیس من آبناء دارفور. وذلك بقوله: 

لا داعي للشك في الطابع غير العادي لهولاء الأفراد والمجموعات أو 
الممارسات والأفكار. فمثل هذه الژوایات لا تسأل البثّة لماذا تقلت المجتمعات 
هذه الأفكار والممارسات الجديدة في آوقات معينة. إنها تفسّر أنَّ التفییر 
مان ميجرة Vw‏ من ae Saal‏ ا الفریت نها 


a بر‎ 


يأتي من الخارج ذاقنا ٠‏ ویتزوج من عائلة داخليّة مرموقة. وباعتباره قد سرع 
عمليّة التعریب" Sla‏ دوره ممائل لدور صانع المعجزات الذي ي يعرف بأنه مؤسس 
Algal‏ وبهد! القدر یمیل الترکیز على "الفریب الحکیم" كانه ديعل محل عليه 
تکوین الدّولة في التحلیل السّياسيّ. ولذلك لا عجب في أن نجد رواية بديلة للدور 
الاعجازي للغريب الحكيم a‏ في التوریخ لني تتعامل مع تكوين yall‏ کنتيجة 
سياسيّة لتاريخ اجتماعي واقتصادي آوسم.") 

توجد أسطورة ' الفریب الحکیم" بمسميات مختلفة واختلاقات مه تین 
الفور والفونج والعَبّد اللاب. وبين بعض نموت والمجموعات الأفريقيّة الأخری 
التي عاشت في كنف الممالك والمشيخات الإسلاميّة. ومن الملاحظ أن "الغريب 
الحكيم" یعرف في روايات شعوب تلك المناطق بأسماء أو ألقاب عربيّة واسلاميّة. 
من بينها أحمد (المَعقور) وسليمان igya‏ (سليمان (Go pall‏ وبايزيد وسفيان 
وغد cas SSI‏ الق ۱3۱۳۱ حاولنا رمم آهم هلمح Dya‏ شموب لف العمانت 
بناء على ما جار مین Eig)‏ تفت cS if‏ موسق الاب نسوس 
لتلك الممالك والسّلطنات نجد أنها مُويّة ee‏ قات غر سد ااا 

جدير بالذکر GÍ‏ مضمون تلك الروایات كان (ولا ذال لحد ما) يؤخن aL‏ 
el‏ ويُعتبر Laly‏ لا خلاف عليه. فهو لا يُعتبر ضرباً من الخیال القَصَصيّ أو 
lass‏ ترتبط بالقطاعات asada‏ الدنيا :وما ييل عن ولق سك ciate‏ 
المجتمعيّة المختلفة. حكاماً و به. فقد كانوا يتمسكون بمضمون تلك 
الروایات ویمتتگون به. قد یری البعض 3 تمسّك طبقات الحكام بفحوى هذا 
الثراث وحرصهم عليه يأتي من منطلق ail‏ یعزز مكانتهم القيادية في coe!‏ 
وحتى إِنْ كان الأمر > AS‏ فهو لا ينفي اقتناعهم به وبصدق مضمونه. ی كان 
الأمر هناك أمثلة عديدة RR‏ قناعة pes‏ الشیوخ والحکام وة تلك 
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الرّوايات. والحرص على تسجيلها ونشرها وتداولها بين رعاياها وفي المناطق 
الأخرف الي مكل تكد اسان luail la‏ 
سلا لین الفونج والهوية السودانید: 

أشير هنا على سبيل المثال إلى الحملة الاستعرابية والهجوم الذي واجهه 
بعض زعماء eel‏ والدي جين ces‏ باهم ' وثنيُون من النيل الأبيض 
والذي أشار إلى تخلفهم sss.‏ واكك ها ون gs‏ هنا هو 335 الفعل 
التي أثارها هذا الزعم والذي جعل زعماء الفونج لا يكتفون بالانتساب إلى اتات 
بل يسعون إلى ربط أنفسهم UID‏ واجتماعيًا ببني أميّة . وهذا ما تسعى وثائقهم 
E‏ ورواناتهم Sagal!‏ لتأکیده من خلال آشچار النسب وائرو ایات ating fall‏ 
وکم كانت غبطة سلطانهم عظيمة عندما وجد الوثائق التي تؤيد زعمه. والتي 
غالبا ما تکون من اعداد تابي السْلطنة. لعل ما يؤيّد الدّور الواضح للسّلاطین 
في نشر مضمون تلك الرُوایات والترؤيع لتلك الأفكان خطاب السُلطان Da‏ 
بادي عجيب الى ee‏ غ دنقلا والوثيقة المضمنة مع الخطاب الآتي اة والدي 
حاء قیه: 

هذه وثيقة من السّلطان محمّد باذي عجیب. إلى بني أميّة القاطنین 
في منطقة دُنقلاء وإلى قادة القبيلة. والی المانجل الشيخ قنديل ولد بادّي 
(وآخرین). نقد آرسلتم لنا ولد أخينا المَانجل هماخ ولد pats‏ مع جواب 
من جمیعکم. تسألون SF‏ يرسل لکم نسبة آبائکم حتی زمن صحابة الثبي (ص). 
وفي الحقيقة يا قومي. من os ae‏ أن تعرفوا أصلكم عظیم. ولا شيء 
لنا 3 العظمة. ٠‏ أولا نحن تعرّفكم اک أضحات الرسون ° 

ومن ثم يأمرهم السُلطان محمّد بادي SL‏ يكلفوا ضاربي النّحاس الرّاكبين 
بأن يجوبوا المنطقة ويجمعوا الاس ویقرآوا علیهم خطابه هرا فهو اعلان 
لكافة الخليقة. لم يكتف Qube MEN‏ بذلك. بل كتب بعضهم إلى سلاطين 
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الجزيرة العربيّة یعبُرون عن غبطتهم بإنتمائهم Cop pall‏ ويؤكدون حرصهم على 
هذه الصلة. 

LS,‏ هو معلوم فقد Sial‏ نفوذ الممالك والسّلطنات الإسلامية في رقعة 
واسعة شملت حدود السّودان الحاليّة (۱۵ (ar‏ . فعلى سبيل المثال امتدّت حدود 
مملكة yall‏ اللاب ln‏ حفير مَشوفي الولاية الشّماليّة وشرقاً he‏ دار (path)‏ 
في البحر الأحمر. وكذلك في وسط السّودان وغربه. وحتّی مناطق جنوب الفیل 
الأزرق. وعلیه olo‏ هويّة مواطني تلك المناطق مزجت بين الافريقانية وبين 
الغروبيّة والاسلام. ۰ 

وم اندر كان كلك المناطق ومواطنوها Ši‏ يا من تلك المکونات يتناقض 

مع المكونات الأخرى. ويجوز لنا أن نقول 2 هتم كانت هويّة ة متجانسة ثلاثية 

الأبعاد . وعلى الرغم من reda Sl‏ إن لم يكونوا كلهم عقن عتقدوا في إنتمائهم لبني 
أا أن ا اد ج بل لعلهم لم يشعروا به بتاتا هم لم 
یروا بني أميّة. وعلى الرغم من استخدامهم للعربيّة. إلا أنّ ذلك لم يقف حائلا 
دون استخدام لعاتهم المحليّة أو تبخیسها. وکذلك على الرغم من اعتناقهم 
الذي الاسلامي. فان ذلك لم يتعمّد اقصاء أو استهجان طتوسهم تیاه 
الك لا نم لاشلا م بسک اذا من خلال هذا gill‏ التوافقن اصع Lee‏ 
صياغة واقع Galas - Geleia!‏ - سياسي أنتج نواة طيّبة للوَحَدَة الوطنيّة. 

altel sig الما لاف‎ pls چ من انقراءة المتأنية للتاریخ‎ Lee 
= قرون هويّة أفريقية‎ AARNE PE هويّة مواطنیها‎ ji الإسلاميّة نجد‎ 
عربيّة - إسلاميّة. ثم تغيّرت بعد ذلك قرا ا أثربيضبووة اة ف‎ 
الوخدة الوطنية وتسیّب في اضطرابات اجتماعيّة وأمنيّة واضحة. فبعد أَنْ كانت‎ 
تلك الهويّة تحمل في طا مقومات الوفای, أضحت مدعاة للفرقة والشتات‎ 
والتّساؤلات التي تطرح نفسها في هذا المقام: متى وكيف ولماذا حدث هذا‎ 
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التغيّر؟ ولد السّؤال e. OE‏ بين تلك التساولات هو: ماذا حدث 
لأحفاد (الغريب الحكيم) stoly‏ ء كساأة الكعبة المشرّفة5 ما ا وما الذي 
جعلهم ینکفئون على ذواتهم ويتمترسون خلف جهويّة وإقليميّة وعرقية ضيقة لا 
تسمو لرحاب الانتماء الافريقي والعربي الاسلامي الواسع 
ملامخ الهويّة السودانيّة في مجتمع الجعلیین وتراثهم 
مواصلة لمأ ورد في الصفحات السّابقة عن موضوع الهويّة عند الفور 
والفونج وغیرهم. ٠‏ أورد في Soe‏ التالية بعض الملا حظات والإضاءات عن 
ذات الموضوع بين الجعلیین ٠‏ ولعلي آبرر اختياري للجعلیین بعدّة ات دص 
بحياتهم الاجتماعية antati‏ من بینها: 
- أهمّية قبيلة الجعلیین gl)‏ بالأحرى تجمّع قبائل الجعلیین) وكثرة آفراد 
القبيلة. واتساع دائرة انتشارهم في عدَّة مناطق. لاسيما في السّودان الیل 
(Riveran Sudan)‏ ,۲۱۱ 
- أهمّية منطقة الجعليين كمركز حضاري حيث شهدت واحدة من gal‏ 
حضارات السودان: إن لم تكن أَهمُها على الاطلاق: وهي الحضارة المَرويّة: 
- اعتبار المنطقة من الأماكن المُهمّة بالنسبة لانتشار المسيحيّة والاسلام. 
وبالشسبة لاستیعاب بعض القبائل المريية المهاجرة إلى السُودان. وبالثّالي 
دعم عملیة الاستعراب. 
acai! -‏ التجاريّة للمنطقة. حیث كانت بعض مدنها مراکز التقاء للقوافل 
التجارية القادمة من. والمتجهة الى شتی مدن السودان وأقالیمه. والعاملة 
في التجارة الخارجيّة. وذلك فضلاً عن إسهام تلك القوافل في نقل الحجیج 
من السُودان وبعض الدول المجاورة لمكة المکرمة 


كما cle‏ في الفقرة السّابقة. الإطار المكاني لما نحن بصدد عرضه 
ومناقشته في هذا المبحث هو ديار الجعليين نسبة لأهميتها المشار اليهاء 
والإطار Gia 5H‏ هو فترة التّاریخ الوسيط. Lely‏ الإطار الموضوعيٌ. أو بالأحرى 
الاهمية الموضوعية. التي تتناول موضوع الهُويّة والتَبايّن "الإثني" الذي يشكل 
مرتکزا Cji‏ مین مر ات te lasan) N Sais gil‏ ويهدّدها آحیانا) 
فأعرض جوانب dis‏ في الفقرات التالية بالرّجوع للترات لاف للجعلیین. 

إذا حاولتا رسم الأبعاد والملامح الرّئيسة لمجتمع الجعليين نستطيع القول 
إن مواطني تلك المنطقة وسكانها كانوا يعتمدون في معاشهم على الزراعة 
والرعی والتجارة اها القترة المشار الیها. واغد كانت ya,‏ ك اة الذین 
کانوا یجویون مناطق السُّودان المختلقة وبعض المناطق الأخرى في اندول 
المجاورة. لاسيّما في البيئات التي كانت تسمح بحركة الابل. وتسهم بصورة 
واضحة في تشکیل هويّة المجتمم وثقافته. ومن الواضح أنَّ حركة القوافل. ومنذ 
تلك الفترة الباکرة, شارکت في Jai‏ بضائع الصین والهند عبر بحر aE‏ إلى 
داخل السُودان والی E, Spall‏ اة Scat‏ تام و واه te‏ برف 
الصّين والبلاد Ay pall‏ بما فیها موانيء البحر الأحمرء فما عرف عن طریق 
الحریر لا يَخفى على المهتمین بشأن التواصل CAL‏ 
الوفاق والوسطيّة "الاثنيّة" ALBARN‏ 

شکل الواقع الجفرافيٌ. بالمفهوم الشامل للجغرافيا وبأفرعها المختلفة 
من جغرافيا طبيعيّة وبشريّة واقتصاديّة واجتماعيّة...الخ. شكل طبيعة مجتمع 
Cader‏ وشتافته. ولقد اتصفت اهم ملامح مجتمع الجملیین بالوشظية العافت 
التي تنعكس في سحنات الئاس وخصاثصهم الطبيعيّة "الفيزيقيّة' وفي لفتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وطفوسهع ٠‏ وفي نظرتهم لأنفسهم وللآخرين: وما هو آهم 
من هذا وات هن انكاس كينا ورد في تكوين "الهويّة ۶ إذا نظرنا للجعليين 
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Leads)‏ ما إلى بعض القبائل السُودانيّة الأخرى) من حيث انتمائهم الجفرافيِ 
والسّكانيٌ ومن حيث هويّتهم نستطيع القول cogil‏ أفارقة - عرب. ولكن صفاتهم 
لا تشبه الأفارقة إذا نظرنا إليهم بمعزل عن العروبة. وهم كذلك لا يشبهون 
العرب إذا نظرنا الیهم بمعزل عن الافريقانية. واذا نظرنا إليهم من حيث 
التمييز "GAY"‏ والسّحنات. هم ا . وهم كذلك ليسوا nee Lay‏ 
كلمة أسود ارک EE‏ ارد E‏ عزن الوت عن الات 
ولا تعبّر عن واقعهم أو نظرتهم لأنفسهم أو للآخرين. 

وطالما Si‏ السّحنات وألوان ن البّشرة التي تدخل في نطاق علم الأنتروبولوجیا 
الطييفية والتي أضحت عاملاً us,‏ في التمييز بين أولكك الذين يعيشون في 
قطر واحد. بل في ولاية واحدة. ویعتنقون Liss‏ واحداء وينتمون لحضارة واحدة. 
لا تلائم مجتمع الجملیین وغیره من المجتمعات السُودانيّة. فسوف أركز حديتي 
في الفقرات التالية على الكيفية التي تناول بها تراث الجعلیین هذا الأمر. 
والطريقة التي وصف بها سحنات الرجال وألوان النساء . وذلك في إطار الحدیث 

عن الخصائص الطبيعيّة (الفيزيقية ية( يقية) والمظهر العام. وفي هذا الصدد أفتيس 
المثال التالي من akii eal‏ للجعليين والذي آورده أستاذ الأجيال المرحوم 
عبد LN alll‏ ستظلومة شرب جات على شان se‏ فن أخوها Laie‏ 
على يد عمهاء فأضحت تركض من طريق SY‏ تستقبل القوافل سائلة ومستطلعة 
عودة والدهاء ولقد جاء في تلك المنظومة ما يلي: 


و كن تن + a‏ 
يا جلابة هوووي ما فيكم ابوي 


ت۱۲ 


اکلو الر Sata‏ فاجلا 
وطار وم في سبمة Waren‏ جلا a‏ 

ترسم الفقرات السّابقة eal‏ الخصائص الطبيعية والصّفات ARS‏ 
واتحضاربه قال ك این ارت ك الصا بیان تافو ات 
الاقتصاديّة والاجتماعية. وهي ما ورد على لسان تلك الفتاة التي تنتظر مقدم 
والدها والمتمثلة في ما ates ole‏ حرف النداء. آي کلمة "EA"‏ وهي تمتي 
بالتسبة Li‏ عمليّة التبادل التجاري الذي تصاحبه عمليّة تبادل حضاري وتواصل 
اجتماعٌ. فالتجارة آکثر من تبادل سلع واا أضبيحت "تجاره کا0 

وکما هو معلوم Óla‏ التجار الذين یجوبون الآفاق ینقلون العادات والتقالید 
لمات وال یامد ال من وات تاعطق الي NE‏ مو اوغا سا اون 
لثقافات مجین تأخذ من هذا وذاك. وتعتمد على جيل جدید له تكوينه "الائنی" 
وخلفياته AYLI‏ المزدوجة. والتي تمهّد لتکوین واقع اجتماعن جدید. 

aly‏ ثانية تلك الخصائص, فتتصل الها ت الط aia‏ لوالد تلك الفتاة حیث 
N ees‏ 
(Jabs‏ ومن الواضح 9 هذه الطفات الطبيعيّة صفات سودانيّة صرفة تجمع 


۱۲۷ مت 


بین المروبية و الافریتانیة aga.‏ الوالد ليس أبيض كالعرب وليس أسود كالأفارقة. 
فضلا عن کونه یتّصف بالطول وهو سمة ميّزت العدید من القبائل السُودانيّة. 
لاسيّما قيائل جنوب السودان (دولة جنوب السودان). ومن الناحية الاجتماعيّة 
والاقتصياد يه نحن أن تلك البنت تعتز بالمقام الرفیع لوالدها. والذي يعكسه 
الزي "والهندام " المميّز المتمتل هي الجلبات المضنوع من الحريز: ولعله حریر 
aa‏ م ری أو الصین. كما ينعكس في زاملة الوالد. ذلك الجمل الهدیر. 
الذى ماش هگا میتی اکتا ها 5 alas‏ صاحبه وعلوشانة يدينه Samal‏ 


وثالثة تلك الخصائص تقع في دائرة المكوؤن اليضاري للجعليين. بل 
sheila‏ ود انق وتتصل بتأكيد الانتماء الاسلا ال في اسم الأخ, 
call‏ لقره معمد liad‏ بخانم Fe Oe‏ ف و مت ای dea‏ 
عم ولقد AS‏ اهر .من آهم piles‏ الوحدة الرُوحيّة 

في السُودان. . وحتی المكون العروبي في الهويّة السُودانيّة. والذي Ji‏ حاضرا 
في arial‏ من أفاليم السودان ومثاظفة:: حرفن الان عليه تة لازتباظه 
بالإسلام. 


واذ! عدنا مرة أخرى لموضوع الخصائص الطنيعية: اتحديداً ا موضوع لون 
المرأة ومتاییس الجمال لدى الجعليين. نجد كذلك أنَّ الثّراث GLEN‏ يرسم 
لنا صورة واضحة لنظرة المجتمع لهذا الأمرء فلقد ظل اون الأبيض Léa‏ 

عن النظرة الجماليّة للمرأة بين الجعلیین. EIS,‏ الخال بالئميية للون السود 
fact‏ تلك النظرة الجماليّة في ذنك اللون المحبّب. أو بالأحرى في تلك الألوان 
المحبّبة. التي توصف بها فاطمة. وفاطمة هذه ترمز GY‏ بنت جعليّة استوفت 
متاییس الجمال. وی اما انا 
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Eee 


اة الوادي المفیم 


۱۳۸ s 


فخضرتها 1 وكون E‏ لوادي المغيم. أ ي خضرة الوادي 

فاطمة السَّمحَه 

deal شبه‎ 

أي أن لون بشرتها يشبه في سمرته الفاتحة أو في صفاره لون القمح. 
الصوفيّة ومنابر الاخوةالاسلاميّة الدّاعمة للوحدة: 

تمثل الطرق الصوفيّة فصلا آخر من فصول الوَحدة الوطنيّة والسّير في 
درویها من خلال التفاكة اة ولقد سرك ف ارو : تمهدت مسالكها 
بفضل التعایش, أن العيث ی المشترك والعمل معا. والسّكنى «ligu‏ والعلیم جنباً 
ان حجلب! ؛الأمرالد ي مد Nas‏ رابط الوجد اني. حدث ذ لك ais i‏ 
القرون الوسطی وید اية الاستعمار: والتي شهدت تأسیس الخلاوي و "المَسَايد" 
فى ee‏ متاطق السود ان فلا عن فصو adi‏ أقظات اف ارق مو 
الأقطار العربيّة والإسلاميّة. سواءً كان ذلك من الجزيرة الغربية أو أقطار شمال 

d ‘ 

إفريقيا. ولقد أضحت مراكز تلك الطرق وخلاويها وأماكن انتشارها عبارة عن 
ملاذ ات آمنة جمعت السود انين E‏ المختلفة, وکذلك آبناء المسلمین من 
بعض الأقطار الأفريقيّة المجاورة. في صعيد واحد. ولقد وجد هؤلاء وأولكك 
المأوى وی الاجتماعيّ والأمن Caudill‏ والتعليم.. الخ 

لا أعتقد dae‏ أن هفاك ما يوط Nei‏ تشز أهمية الطرق الصوفيّة في بلورة 
الثقافة الوطنية. أو بالأحرى في بلورة بعض مرتكزات هذه الثقافة ونشرها في 
ربوع slay al‏ ولكن ما tig‏ في هذا المقام هو التنويه لبعض الخصائص 


۱۲۹ - 


المهمّة التي جعلت للطرق الصنوفية اضر واا في إرساء قواعد الوخدة 

الوطنية ومنبین تتك الخصاتص: 
أولاً: آنْ الطرق الصُوفيّة ربطظت بین كلاقة مکونات رئيسة gl ploy cal‏ لفالبية 
لواو یز بين الجذور Slog‏ المحلية والدّین الاسلامي 
(في شكله pon‏ المجتمعي) والتراث العربي. فكثير من الممارسات 
والطقوس المرتبطة بالطرق لصو في السّودان ترجع إلى مكوّنات سودانية 
ذات أصول أفريقيّة تربط بين الواقع السّوداني الغالب على حياة عامّة الناس 
وبين روح الإسلام ومبادثه: 


ثانیا: أنها تمثل المكون cau‏ الاوسع انتشارا والأعمق تأثیرا في حياة 
السُود انیین. ول على ذلك انتشارها كن وسيط السّودان وشرقه وغربه 
وشماله وجنويه (دولة جنوب السّودان حالياً) . يضاف الى ذلك انتشارها 
بين الفئات الاجتماعيّة والاقتصاديّة المختلفة, وربطها الوثيق للمنتمين لتلك 
الفئّات دون تمييز. 

Si tse‏ الاسلام. ٠‏ ممثلاً في الطرق اة المنتشرة في ربوعه. ان 
السودانيين من تجاوز القبليّة الضيّقة وصهرهم في كيان أوسع. وذلك 
بشهادة غير السّودانیین وغير المسلمين. 9 جدیر بالذکر أن عض الطرق 
الصوفية واسعة الانتشار 3 ف السودان مكل الطريعة اوها aS‏ ف 
السياسية للسودان. ولغيره من الأقطار. حيث Pe‏ تسعی الى تحقیق وحدة 
روحية إسلاميّة على مستوی العالم. ومن یری سحنات وأقطار ولغات...الخ 
المشارکین في الخولیات التي تنظمها تلك الطريقة ٩‏ في الخُرطوم في آبریل 
من كل عام يدرك حقيقة ما ذهبت | الیه. ولعلنا نحتاج pill‏ برؤية ثاقبة فى 
آمر الاستفادة من كك الظرق کشکل من آشکال اندبلوماسیة Aiud‏ 


ل ۳ 


قد يرى البعض Si‏ الطرق الوفيّة المنتشرة في شتّی مناطق السودان 
تمثل شكلاً من أشكال e Daaa‏ و وه وعد 
ولکن الواقع يشير لغير ذلك. ونآمل Si‏ تظل الصوفيّة محافظة على واقعها 
الاجتماعي (fr a‏ عن التسييس الذي طال غيرها. ومن الملاحظٍ أنه 
على الرغم من تعدد تلك الطرق المعروفة بأفرعها ومسمياتها المختلفة. إلا Ši‏ 
طبیعة تکوینها وأهدافها ومراميها وأسلويها الدعوي متشابهة إلى حد بعيد. وما 
هو آهم من للع ماع تفن شوق وا سان تدش اغات السودانیین الذين 
التفوا حولها وألفوها واتبعوها في سلوكهم العام امن ولعل ذلك يرجع إلى 
طبيعتها التوافقية التي تفسح مساحة للجميع. والتي تتفق مع المزاج الاجتماعيٌ 
والنفسي للسودانيين. 

وكما هومعلوم فقد ارتبطت الطرق الصّوفيّة aly‏ مطلوبات الحياة المتمثّلة 
في الأمن والأمان وقدح الحَيّرَانَ ولو القرآن والتي تتمثل في مجتمعنا المعاصر 
في الأمن الاجتماعي والأمن الغذ ائي والصفاء النفسي. تجسّدت تلك المعاني في 
سيرة ة الشيخ العبيد ود در وکذلك في سيرة الشیخ فرح ود تکتوك وأضحت جزءا 

من أقوالهما المأثورة المتداولة في الأوساط الشعييّة. بل في الوسطٍ call‏ 
بشكل عام حتى يومنا هذا . وكمثال لذلك أذكر اللقب الذي اشة شتهر به الشیخ فرح 
ود تكرت ی امس يدر لماک اه Gal‏ رهن فرح ود تكتوك حلال المدروك. 
الحکم GS pill‏ وأثره على ثقافة السُودان وهُويّته: 

علق ii‏ ن ا الذي لازم الحكم اترک اوداق ف یقن 
مراحله. بل الذي يرتبط gh‏ توسع قسرى بهذف إلى بسط نفوذه بالقوة. الا 
3 فترة امک التركيّ apn) a tag lat‏ ۵۹ تركت آثارا واضحة في 
المجتمع السودانيّ وشکلت وجودا في ثقافة أهله. وهنالك E‏ انو وا 
في مختلف مناطق ERT‏ را مر aes‏ إلا أنه اندمجت في المجتمع 


- ۱۳۱ = 


(alas ELTA‏ ووجد ان واجتماعیّ بدرجات متفاوتة. من بين المجالات التي 
بظهر فیها a‏ بصورة واضحة: 

أ- اللفة. 

lie 


-z‏ الحكم والإدارة. 

د- الجیش pully‏ ملة ( القوی التظاميّة). 

م- الاداب والقنون. 

و- الازیاء. 

aly‏ من آمیز خصائص هده الفترة ظهور طبقة اجتماعية جديدة في 
المدن وهي طبقة "الأفنديّة" التي یمکن اعتبارها بمثابة الطبقة الوسطی. ولقد 
ات هذه الظبعة تورا مهما فى عملية gp tied ac‏ لیس Sa‏ العاصمة 
القوميّة. بل في شتی بقاع السُّودان وفي ولاياته (محافظاته) المختلفة. عرف 
آفراد هذه الطبقة بألقاب ومسمّيات مختلفة. عرفوا بها ليس فقط في دواوين 
igal‏ بل في مدنهم وأحيائهم خارج مکاتب Boal‏ وبعد ساعات العمل. ولقد 
احتفظ بعضهم بهذه الألقاب GUS LIL,‏ والمظاهر المرتبطة بها حتّی بعد 
تقاعدهم. بل حتی بعد انتهاء فترة الحكم ارك جوت ذهب الأتراك وتركوا 
خلفهم مظاهر واضحة من ثقافتهم لا تخطئها العين. 

وليست هذه هي المرّة الأولى في السُودان التي تظهر فيها طبقة وسطى 
فاعلة اقتصادیا واجتماعيًا وسياسيًا ومؤكرة على بقية القطاعات المجتمعيّة: 
فلقد استدعی الحراك لاحتسا في فترة سلطنة سناو Sale!‏ هيكلة بعض 
مظاهر المجتمع القدیم واحدات تجدیدات واضافات مؤسّسيّة. بعضها دخیل 
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على alli!‏ ماج القديم. نتج عن ذلك ميلاد طبقة حديدة. وهی الطيقة 


مواطنین ولدوا a‏ في السُودان. ويمكن: النظر الیهم بسطحيّة علی اساس 
انیم قادة المجتمعات ÉA‏ الجديدة. وسادة مدن ستار القرن التامن عشر 
وفي الاصطلاح الزسمی. ola‏ طبقة رجال الدین (الفْمّرًا) والتجار - 
وخواجَات" هم الذين حصا بصفة قانونية متميّزة في أواخر age‏ ستار. أمّا في 
المصطاح التحليلي فهی الطبقة التي استحوذت على فائض الانتاج من الرعایا 
في سثار من خلال طرق ووسائل متنوّعة لم تكن معروفة أو مقبولة في الموائد 
القديمة للمجتمع. leis‏ من ظواهر سمل التجارية الجديدة Co)‏ 
واذا كانت aai‏ ولغة الاب Nagas‏ أي aut‏ العاميّة. من مکونات 
الهويّة, فالاثر الك الثقافة السُودانيّة, أو بالأحرى في بعض الخيوط التي 
نسجت منها الهويّة CATA,‏ كان cists‏ للعيان حتی عهد قریب. ولا تزال 


آثاره باقية. وشن ىو اورک آثار فترة الحکم التركن کانت 
إيجابيّة. 


4 ۶ 1 


يضاف إلى ما ورد في الفقرات السّابقة عن طبقة"الأفنديّة" أثناء فترة الحكم 
الو ؛ ظهور جماعات Helge‏ جديدة لم تكن معروفة في المجتمع السّودانيّ قبل 
ذلك pany‏ أن هذه الجماعات المهنيّة: حتّى Sly‏ ظهرت بوادرها في المجال 
الاجتماعيٌ lagi‏ في فترة ais su‏ الأولی. الا أنَّ آثارها وانعكاساتها لم تتبلور 
بصورة واضحة إلا مع بداية فترة ES all‏ الثائية حيث ظهرت العديد من مجالات 
العمل التي لم يعرفها المجتمع gilap!‏ من قبل. 

أذكر من بين تلك المهن والمسمّيات التي أصبحت leja‏ من المجتمع 
السُودانيٌ ومن العاميّة السّودانيّة الأمثلة الثّانية 
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نبا grau ۳ rn pe‏ 
اجزجي Ea‏ جرمجي 
د- آشرزجی ك- کهربجی 

و و ” و 
ها عربجي = مودرجي 


فترة الحكم 50 ات عرفت بات در أوكلمات سودائيّة دارج تب 
طريقة تراكيب اللغة التّركيّة. ما Lig‏ في هذا المقام ونحن نركز على موضوع 
“gel‏ هو تن لكر || ri Pacer‏ للثقافة ee‏ وهي ترتوي من عدة 
المهدية ace iti,‏ انه ata”‏ وة 

على الرّغم من أنَّ فكرة المهديّة اعتنقتها العديد من الزن والجماعات 

في إفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي بعض المناطق الأخرى منذ عدة قرون. 
الرغم من أنَّ المهديّة کمرتکز لحزب سياسي سوداني عريق كان - ولا 
یزال لخد ما دوكر ف نيما ةفاكل الطیف السّياسيّ السوداني. 1 
S‏ فترة دولة المهدیة امتدّت لبضع سنوات ولم تبلغ lade‏ ماهتا من الزمان: 
وبالامکان تقسيم تلك الفترة إلى مرحلتين: مرحلة sama‏ أحمد المهدي ومرحلة 
الخليفة عبد اللّه. 

المرحلة الاو مر عله مه أ جمد Zag‏ آخت بين الناس وربطت بينهم 


برباط Gade‏ - اجتماعيٌ - سياسيٌ كان أشبه بحركات التحرر الافريقي في 


E 


هبتها ضد | المستعمر: الامر الذي جعل بعض القبائل الأفريقيّة. وحتّى القبائل 
غير المسلمة. تتعاطف مع الثورة المهديّة وتبدي إعجابها بها وبقائدها. كما 
سلفت الإشارة. وجدير بالذكر هنا نظرة قبيلة الدّينكا لقائد الثورة المهدية 
محمّد أحمد Sagal!‏ وتقديسها له والرّبط بينه وبين قادتها الروحيين.') وذلك 
علی الرّغم من اختلاف الأديان والمعتقدات. 

وما پحسب لصالح هذه المرحلة من حیث اتجاهها نحو تکوین هُويّة 
سودانيّة ale‏ نها Gte gaob aaa‏ رة ورا Ieis‏ 
وجنوبا a‏ فضلا عن تأسيس عاصمتها القوميّة في وسط الوسط. ویتضح 
ذلك ا في اختيار المهدي لقادته العسكريين من المناطق المختلفة التي 
وردت الاشارة إليهاء وفي تحرکاتهم عبر مناطق السُودان وأقالیمه المتباينة 
حتّی مشارف بعض دول الجوار. أستطيع القول | اه لو امتدّت تلك الفترة وواصلت 
تحرّكاتهٍ وامتداداتها الجغرافيّة ونظرتها agai‏ بعدل ورقق وصبر لنقلت 
السودان نقلة واضحة في ola!‏ الهويّة التي تجمع ولا تفرق. 

Lily‏ المرحلة الثانية. وهي مرحلة الخليفة عبد الله وسياساته القهريّة 
والعسكريّة المتشدّدة وما صاحبها من تهجير قسري للقباثل المختلفة وللژعامات 
العشائريّة: فلقد شهدت شرخا في جسد الهويّة الود اة وة ندويا ت ا 
بعد. تعرض الققرات التالية بعض ملامح تلكك الفترة مع الاشارة لبعمض آثارها 
السّالبة. 

وإذا كانت السياسة ترتبط من حيث المبدأ بالتافة وبالمجتمم::فبالنسبة 
للمهديّة في السودان. وكذلك في الأقطار المجاورة له. نجدها تنطلق من ثقافة 
يي وفکر (jake‏ شائع بين أتباعهاٍ ومویدیها. 5i‏ هذا الفكر. إضافة إلى 
الظروف الاجتماعيّة والسياسية المتمثلة في احتلال عسكري وقهر اجتماعي 
وسياسي. asi‏ إشعال شرارة m‏ المهديّة في السودان. وضي التفاف الناس 
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حولها. ومبايعتهم لها بفض النظر عن انتماءاتهم GLA‏ والجهوية. ولعل ما 
هو أهم بالنسية لما نحن بصدد مناقشته حالیا. أن ذلك Sail‏ العقددى وتلكك 
الثقافة a‏ ل ی 
تشكيق اتخاوظة السكائية وضي وه الوطنيّة في السودان. انعكس ذلك 
بجلاء في ولوج المهديّة في کل مناطق السّودان شرقا وغربا وشمالاً وجنویا. وفي 
اعتمادها على شیوخ وشباب تلك المناطق في القيادة العسكريّة والسّياسيّة وفي 
العم الف 

كما هو معلوم GIB‏ فكرة المهديّة. وتحديداً ظهور المهدي المنتظر ارتبط 
بعوامل عقدية - agalad‏ — الجتماعية ذ ات |رماصات ودلالات سياسية واضحة. 
تنعكس تلك العوامل في الڏهن gais‏ في فك اضطراب اجتماعيٰ وسياسي 
وقهر وظلم يعم المنطقة ويؤثر سلبا على حياة النّاس بصورة غير مسبوقة. . في 
تلك الحال يظهر المهدي ویمثل طوق الخلاص والنجاة. وهو بذلك أقرب إلى 
البطل (Culture Hero)‏ في التقافات التقليدية. وعند ظهور المهدي. أتباعه 
وأنصاره مأمورون بالهجرة إليه حيث ما وجد أو الهجرة شرقاً نحومكة) واللحاق 
به لنصرته وتأييده. ولقد أسهمت هذه الفكرة. أو LES Ò‏ هذه "الأيديولوجيّة" 
ayaa‏ والسياسيّة. بصورة واضحة في محاربة الاستعمار في إغريقيا. 
الطرح السياسي القَسري واشعال نار الجهّويّة: 

الك له انامه السّياسيّة المتجهة نحو الحکم السُلطويٌ المدعوم بالقوة 
الك من غير سر Stel‏ ت اها غ أن casi‏ رقة :فك الن مه 
المستندة على فهم عمَدي مشوّش. coal‏ إلى اضطراب فكري Galais‏ نتجت عنه 
ظواهر سالبة أثرت. ولا تزال توثر. على تحقیق 5250 الوطنيّة. وذلك باشمال 
نار الجَهويّة, أو المنصريّة الجَهويّة على وجه التحدید. آورد في الفقرات التالية 
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مثالين لما أشرت إليه. المثال الأوّل. ولعله Ra Y‏ یرجم إلى فترة حكم الخليفة 
عبد الله وأمّا المثال الثاني فيرجع إلى المرحلة الأولى من حكم الإنقاذ. 
بالنسبة للخليفة عبد alll‏ فقد coon!‏ فترة حكمه بالقهر عن طريق السّرایا. 
والغارات والجَّرّدَات التي طالت معظم قبائل السّودان. وبالتهجیر القسريٌ الذي 
طال الداني والقاصي. والقريب والغریب. وبالمجاعة وشظف العيش. وصف 
محمّد ابراهیم ای ومحمّد سعيد القدّال تلك الأوضاع بالعبارات ASEH‏ 


AP‏ توضي المهدي خلفه في قيادة الدعوة والحكم وواجه في Ji‏ عهده 
اضطرابات La‏ كثيرة انتهت بقمعها جميعها بعنف Ga‏ ترك مرارة في Gaal‏ 
وفي العاصمة نازعه الأشراف وتمرّدوا عليه فقمع حركتهم وصفی أنصارهم من 
أبناء النيل من جهاز Algal!‏ ومن المناطق ذات الحساسية كالغرب والجزيرة. 
تم وقمت سلسلة من الصراعات الداحلية وذهب ضحیتها عدد من کبار القادة 
وذوي المناصب العلیا. آرغم أقرباءه البقّارة على الهجرة إلى al‏ درمان وجعلهم 
عضده Lily‏ منهم عصبيّة يخضع بها الآخرين. ووقعت في عهده المجاعة 
اأ 

si‏ ما وردت الإشارة إليه في الفقرة السّابقة بقة إلى غبن اجتماعي غير مسبوق 
تمخض عنه تقسيم السود انيين وتصنيفهم بصورة أثرت X)‏ تزال تؤثر) Lia‏ 
علی الهويّة والوحدة الوطنية. Ls,‏ تأثرت قبائل الشرق والنيل والوسط مثل 
الشكريّة والبّطاحین والجمُوعيّة والجعليين وغیرهم بتلك السّياسات القمعّة. 
تأثرت بها كذلك Jla‏ غرب السُودان Sia‏ القور Šal‏ البو والتامة 
وغیرهم.!"" ويكفي الناس رعبا SI‏ المشنقة احتلت مکانا واضحا في سوق 
العاصمة القوميّة al‏ درمان abil‏ حکم الخليفة عبد اللّه. 

ولمل 5.25 المنافع والمواقع الاجتماعيّة الموروكة من خلال الأعراف وتهدید 
المصالح الاقتصاديّة لزعماء القبائل المختلفة زاد من شقة الخلاف. وخلق مد 
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يصعب تجسيرها بين الخليفة عبد الله ومن ناصره وبين زعمء واعیان القبائل 
التي تأثرت بسياساته. أستطيع القول ان تلك الفترة شهدت ميلا د الجهويّة: الأمر 
الذي أحدث شرخا في الهُويّة لا يزال يهدّد الؤحدة الوطنيّة. فأثناء تلك الفترة 
تمت اضافة متفير جدید T‏ الوَخدة الوطنيّة في مود زوسن هو هذا 
المتفیر حول مصطلحي youl Shee‏ وأولاد الفرب. ولا تزال الاثار ASLAN‏ لهذا 
الت تهيمن علی موضوع لوي حيث خلفت سحابة وا کته حت aia Sh‏ 
ae eas‏ ااا وسا "بين اء اش لواحن 
یتضح هذا pti‏ الاجتماعي بالئظر في «lars al clint‏ العاصمة 

القوميّة للمهديّة وللسّودان آنذالك. ولمسمّیاتها. فعلی سبیل المثال إذا نظرنا 
في مسمّى "حي العرب" نجد G‏ دلالة هذه التسمية مفادها 95 سکان هذا الحي 

من العرب وغيرهم ليسوا من العرب أو العروبة في شيء؛ أي Ui‏ جعلنا الفيصل 

في التقسیم. وكذلك في الانتماه, هو العروية dum‏ صنقنا السکان إلى عرب 
وغير عرب. مقر قب على :ذلك اننا جعلنا العنصر هو المیسم والمحك الرئیس 
في التظرة للآخر: gay‏ أن هذه النظرة کانت تمثل منطق ذلك الزمان وفنا 
لمجريات الأحداث في تلك الفترة. أي فترة حكم الخليفة عبد الله. Lal‏ بمنطق 
اليوم وحساباته فتعتبر al‏ درمان العاصمة القوميّة للسودان. 
السياسات التّقافيّة في فترة الحكم البريطاني: 

أدركت الحكومات الاستعماريّة أنَّ التواصل الاجتماعيّ والثقافي والتقارب 

الوجداني من هم المرتكزات التي تمهّد الطريق للوحدّة الوطنيّة, وبناءً على ذلك 
فلت عافد مدكلة للسياسة والحكم. وانطلقت من وعي تام Sb‏ 3.33.5 اللغة 
والدّين والتاریخ المشترك والتطلعات المستقبليّة .أي وَحَدَة الهدف والمصیر. .هي 
التي توثر في الموئة Medley’!‏ ها أو ایجابا. ولقد اتجهت السیاسات البریطانية 
دو E e‏ رما OR‏ سای انميق 
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أهداف الحكومات التي رسمت تلك السياسات. أشير هنا إلى أنَّ ما بدأته الدول 
الاستعماريّة ولم تكمله خلال القرون السّابقة واصلت العمل على إنجازه القوى 
ااانا الحديثة ممكدة من المدید من المنظمات والجمعیات. 


تمتلت تلك السياسات في شكل إجراءات إداريّة وقوانين ولوائح وتشريعات 
تخدم السیاسات المشار إليها. وتخرج بها من دواوین الدّولة إلى مجالات الحياة 
المختلفة. أذكر من بين تلك الاجراءات واللوائح 
(1)مخازية العناصر التعاضة العربية - الإسلاميّة التي تداخلت مع بعض 
عتاضر الثقافات المحلية وبدأت في نسح خیوط الهويّة الو ات نوه 
انتشارها. ولقد شملت تلك العمليّة وقف انتشار a pall ail‏ وتداولها في 
الحياة العامة ومحاربة استخدام الي Ge pall‏ الاسلامي والأسماء العربيّة 
والاسلامية. 
( یی ی ال ا واجتماعيًا بين الأقاليم التي لا تزال 
تحتفظ بسمات yal‏ دة "صرفة" من ا “Ua alt‏ والاجتماعية 
tala,‏ مثل جنوب السّودان (دولة جنوب (hag.‏ وجبال الثوية ومنطقة 


جنون انثيل 38 OS‏ 


(z)‏ إصدار القوانين والتتشريعات التي تسهم في إحكام عمليّة العزل 
gelia!‏ والتقافي مثل قانون المناطق المقفولة. والسعي إلى خلق منطقة 
عازلة وخالية من السّكان (No Man’s Land)‏ كما حدث بين السّودان 
الما tas) aging‏ توب الكودان). 

)2( السعي إلى إبعاد مواطني شمال السودان من مجالات الاتصال والتواصل 
التي تسهم بصورة واضحة في نشر aai‏ العربيّة مثل التجارة. والسعي إلى 
الاستعاضة عنهم بتجار من مناطق ودول أخرى مثل الیونان. 
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أشير هنا إلى أمرين جديرين بالملا حظة وهما: 

أولا: Si‏ المناطق التي خصتها الإدارة البريطانية بالسّياسات والاجراءات 
التي وردت الإشارة إليها في الفقرات السابقة هي نفس المذاءلق a‏ 
انفصلت بالفعل عن السودان مثل دولة جنوب السودان. أو اتلك التي لا تز 
تشهد اضطرابا (bead‏ وسیاست بهدد الوحدة الوطنية وينذر ae‏ 
آل إليه جنوب السُودان. وأخص بالذكر منطقتي جبال z‏ وجنوب النيل 
الأزرق. 

انا إن عة او ا ay pal aii‏ ووقف انتشارها دي جنوب 


é‏ 2 ع كا 
da cope‏ 5-5 السودان ۳3 والتى كانت من اهم تصائثص 


E TERT الحياة الاقتصاديٌةوالاجتماعيٌة.‎ uo 
واستخدمت تلبيةٌ‎ Saag i بناءٌ على ذلك تمّت كتابة اللفة العريئة بالحروف‎ 
لحاجة الدولة والمجتمع. من الواضع أن تلك الخطوة التي تشبه المناورة‎ 
ارات‎ TA يصبح الحرف العربي مداد للولوج في‎ yi قصد منها‎ 
العربيّ - الاسلامي. وخطوة في اتجاه اکتساب الهويّة السودانیة دات الجد ون‎ 
الاسلاميّة والأصول الأفريقيّة.‎ - ay pal 
اهتمّت حكومة الاستعمار البريطاني بالإدارة الأهليّة ممثلة في القيادات‎ 
التقليدية للقبائل والعشائر المختلفة, واستخدمتها واستفادت منها في إدارة‎ 
أ للتعدّديّة' 'الإثنيّة" . وعلی الرغم‎ esl الشؤون المحلية؛ الاهر الذی یعتبر دعما‎ 
الشعوب‎ E التّمارف‎ ; Ale ثراء اجتماعي وواقع ملموس.‎ dis aail hig 
ون التنوع یزین حیاتنا ویشکل مکوناتنا الاجتماعيّة بصورة‎ cereal والقبائل آمر‎ 
للوحدة والوفاق.‎ me تمثلان‎ as زاهیة. إلا 3 العضبية تا‎ 


أشير في هذا المقام إلى ass")‏ دنه سلاح ذو ERR‏ أمره على من 
يستخدمه5 وكيف يستخدمه؟ فهناك من يبالغ في الأمر وهناك من يتحاشى 
مجرد ذكره. فعلى سبيل المثال إذا تصفحنا تقرير الإحصاء GSE‏ الأوّل, 
والذي تم إعداده ونشره في خمسينات القرن الماضي. Gl‏ في أواخر فترة 
ileal Se‏ ود ان نجد ای E‏ أكثر من خمسمائة قبيلة في 
ا p‏ أ وضي المقابل نجد 3 الإحصاءات الا التي آجرتها الحکومات 
الوطنيّة المختلفة في السودان تحاشت مجرد الحديث عن القبائل وعن aos ill‏ 
ی 

في ضوء ما A E‏ موضوع الهويّة و sails‏ دة والانتماء کان. 
ولا Jij‏ محفوفاً بالضيابية والحساسية وش فا ۳ كانت وجهته. ولكن مما 
لا شك فيه أنَّ المبالفة في شأن القبليّة والتعدديّة roe‏ بالصورة التي حدثت 
في فترة الاستعمار. والتي لت برأسها مجدّدا في الآونة الأخيرة. تحدث شرخاً 
cei,‏ في المجتمع السُودانيٌ eres‏ في الوخدة الوطنيّة. 
الحركة الوطنيّة والوعي المبکر بالهُويّة: 

من البدهیات Gl‏ تكون Qal cya Figa!‏ الموضوعات التي حظيت باهتمام 
بالغ في آطروحات ومداولات رواد الحركة الوطنية وفي برامجهم. بل في 
سلوكهم الشخصي. . وذلك على الرّغم من أنَّ تلك الكلمة. ؛ ي كلمة aga‏ لم ترد 
صراحة في الأدبيّات الخاصة بالحركة الوطنيّة. ومن الواضح أنَّ تلك العبارة لم 
تكن سائدة في الكتابة السّياسيّة والأدبيّة: أو حتی في الاستخدام الیومي للغة 
في تلك الفترة. ولكن ذلك لا ينفي أنَّ الهويّة فکرا ومضمونا كانت حاضرة في 
اهتمام الرعیل الأول من السیاسیّین والمفكرين والمبدعين الذين جعلوا الوطن 
والوظنية هنا روا ووا لأشعارهم وأغانيهم وکتاباتهم. 


حرص رواد الحركة الوطنيّة والذين ينتمون لشتّى مدن السُودان وأقاليمه. 
على الرُغم من وجود آغلبهم في العاصمة القوميّة (أم (Glas‏ أو في بعض 
مدنه الكبرى مثل مدني. حرصوا على الخروج من داثرة القبليّة الضيّقة وتأكيد 
انتمائهم لاسودان, ولقد كانت الهويّة حاضرة في فکر ثوّار 1974م وفي حركة توار 
اللواء الابیض. وفي محاکمات طلاب العدرسة العريئة aai ae‏ شعارات 
تلك الفترة نب عصبية القبيلة وتأکید أنْ الجنس سوداني. تمّ تداول تلك الأفكار 
والمعاني على نطاق واسع عبر الأغاني الشعبيّة والشعر العامي والفصیح. ولا 
يزال ذلك eal all‏ الفني والأدبيٌ المعبّر عن الهويّة الوطنية يتم تد اوله حتی gall‏ 
حي أنه یلامس آعماق الوجدان السُودانيّ. ومن المعلوم I‏ المبدعين في مجال 
الشعر والغناء الذين سخروا مواهبهم وإبداعهم في تحريك الوجدان الوطني 
وترقية روح الصمود والمقاومة من خلال الاستخدام الواعي PSEA el au‏ 
آصبحوا رموزا للوطن والوطنيّة حتّی اليوم الحالي. 

لم تسعد حكومة الاستعمار البريطاني التي أظهر تعد ادها الأول للسّكان. Si‏ 
عدد القبافل السودانية يزيد عق خمسبمائة: وال كانت تعامل مع الشودانيين 
من خلال قبا كيم يل درفم على wild‏ الصا اتم aha aN‏ تح الم 
الوطنيٌّ الوَحَدَويٌ الذي تبناه رواد الحركة الوطنيّة. بل كانت السُّلطات البريطانيّة 
تعاقب بالجلد من یعرف oes‏ 2 سوداني ويرفض تعريف نفسه باسم القبيلة 
انتي ینتمي الیها. ظهر ذلك Ely‏ فى محاکمات طلاب المدرسة الحربيّة وطن 
Nae‏ 
ستّون Lele‏ من غیاب السّياسات الثقافية: 

تین Lle‏ هي عمر السُودان بعد حصوله على الاستقلال. ویمکن القول 
ól‏ السّياسات الثقافيّة كانت ents‏ تیاه ke‏ ا فطل Aau Megs‏ 
بصورة یصعب معها E‏ من وجودها في معظم سنوات تلك الفترة. وفي حال 


جو كلك اتاک خط ريا كانت مشوشة لعدم إدراك المسؤولين أهميتها؛ 
الأمر الذي يجعلنا نبحث عن ملامحها في السّياسات الاقتصاديّة أو التعليميّة... 
الخ. ولعل مرد ذلك لیس فقط عدم ادرانك المسژولین لمثل طك الشيايات: 
بل لعدم قناعة آغلبهم aaah‏ الشأن Cala‏ فينم "تحن أن )ارات 
الاقتصادية والادارية والاجراءات الامنية تسیطر على اهتمامات الحکومات 
المتعاقبة. نلاحظ غیابا لسیاسات تَقافيّة واضحة المعالم. ومن الواضح أن الهم 
الأكبر للمسؤولين تجسّد في | حلال الأمن والسَّعي إلى توفیر معاش الناس. وترك 
0 الثّقافة ais‏ . وعند الالتفات اليه نجده في شکل احتفالات في المناسبات 
الوطنية أو زيارات كبار الزوار وضيوف الدولة. ai GÍ‏ آضعی :نشاطا موسهيًا 
Erodi‏ دائماً وسياسة راسخة. 


السود انيون ما يزيد عن بصف الفكرة المشار البها في ظل كوارث 
طبيعيّة و/أو كوارث إنسانيّة تتمثل في الجفاف والتّصحّر ا واللجوة 
ا الذاعليّة واتخارجیه. ات i‏ الکوازت وما تفا lige‏ من مشاعل 
واضطرابات منذ ثمانينات القرن الماضي. أي فترة الجفاف الشهير الذي ضرب 
ET‏ و اا يزه ما ی اعرا أن تایه هذه اراد 
والاضطرابات ترجع إلى تمرّد جنوب السُودان. نستطيع القول OL‏ طيلة الفترة 
المشار الیها کانت (ولا تزال) فترة اضطرابات ارت في المجتمع الات 
وآسهمت في تشکیل هویته. 
لم تغفل الصحف والمجلات مسژولیتها عن القضایا السياسيّة والمجتمعيّة 
والأدبية وتناولت العديد من الموضوعات التي كانت ولا تزال ؛ تقع في صمیم الهم 
الوطني. إذا كان الربط بین الشأن العاف و شان السا حاضرا في Bg MN‏ 
العافية ولعل الجمععات والموسسات الأحلتة قامت بهدا apa‏ ضور Re‏ 
من بعض المؤسّسات الحكوميّة. وبطريقة تخدم السّياسات الثقافيّة بصورة غير 
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مباشرة علی الرغم من آن وضع تلك ee OB‏ لوال ای ی ده لسن ده 
بين اختصاصاتها. لم تكن التتافة غائبة ولم تكن الوطنية غائية عن إدراك 
منظمات المجتمع المدني وقطاعاته الأهلية: ولم تتقاعس تلك المنظمات عن 
آداء دورها فى هذا المجال. غير أن وضع السْیاسات والحرص على انفاذها. 
وانشاء المؤسسات التي تتولی فك المسوولية. ومتابعة برامچها وآنشطتها. یظل 
مق outa‏ العمل ال نتم الذي بقن Siete‏ مزه الب ري 

أشير هنا إلى Si‏ تأثير الكوارث الطبيعيّة والبشريّة على المجتمع السُودانيٌ 
وعلى هُويّته لم يعد قاصرا على ما أصاب السودان ودول الجوار GASY‏ منذ 
شمانیات القرن التاضى: بل شمل موخرا تأثیر الأحدات السّياسيّة والاضطرابات 
الاما التي ete‏ هی المتطعة العربية: LS‏ ياتي توضیعه لاحقا. 

لم يغب الشأن GaN‏ المتّصل بالوطن والوطنيّة بصورة مطلقة عن 
أروقة الدّولة. وكما ورد سابقاً من ينشد ملامح العف علی السياسات ALAN‏ 
المتصلة بالهويّة الوطنيّة عليه Sl‏ يبحث عنها في مجالات التربيّة والتعلیم وقي 
الميادرات المجتمعيّة المتصلة بالآداب RART‏ كمثال لذلك أشير إلي ما كانت 
تقدّمه وزارة التربيّة والتعلیم من أناشيد كانت تطرح في شكل GALE‏ وفتي مبسّط 
لتلاميذ المدارس AALY‏ لتعريفهم بالوطن وبمدنه وأقاليمه المختلفة حيث 
کانوا یتعزفون على آبعاد السودان, وعلی سکانه وطرائق معيشتهم عبر رحلات 
ا ن فا رها مر هه وس aa‏ واا هن غير أن برعو احة اند وه 

مَنْ من أبناء Like‏ لم يسمع عن القولد ویامبیو وريرة والجفیل ومحمّد 
قول...الخ؟ Ge Gay‏ أبناء جيلنا لم يتعرّف على مجتمعاتها وسكانها وطريقة 
معيشتهم؟ بدأت هذه الإشراقات الفنيّة والأدبيّة الهادفة على أيدي مربين 
تود این فى شکل آمازیج وآناشید وطنیة منذ فترة الاستعمار وتواصلت إلى 
ماي الاستملول ad‏ رفت فیلات خرف هد اسان عن رة اتید یه 
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ala!‏ في EA ET‏ آن تلك اعد tis‏ تعتبر مد خلا ces‏ لهويّة السو 
Sas IS ly‏ لت ان Sean‏ مرا tasty‏ رت یه ایا Ray‏ اترات اة 
ودورها في تعريف الطلاب بوطتهم. 

من الواضع أن الحدیث عن السياسة والتفافة والاقتصاد والاجتماع يرتبط 
ارتباطا وثیقً بالموارد الطبيمية cil ills‏ ات وال اة وش هذا satel‏ 
لابد من الاشارة إلى Sl‏ الأحداث المترتبة على الجفاف الذي ضرب المنطقة في 
ثمانينات القرن الماضي تفاقمت وظهرت نتائجها وما ترتب عليها من ظواهر 
اجتماعيّة وا وأمنيّة سالبة في العقد الأخير من القرن الماضي. فبانتقال 
سكان المناطق المتأتُرة بالکوارت الطبيعيّة إلى العاصمة القوميّة انتقلت معهم 
ذات الظواهر العاف إلى انر كن a‏ اوه یش خا واضحاً a‏ في الهويّة اشوا 
دی هذا الشرخ إلى تقسيم السود انيين إلى عرب وززقة. 

ولا غرو أنْ ارتبط الصّراع المؤدّي لهذا التقسيم بحياة الاس ومعاشهم. 
ضفي د ارفور نلاحظ ارتباطه الوثيق بالأرض ونظام الحواكير وبالحكم وبالمصالح 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. برزت في هذا النّزاع الذي gal‏ إلى الحرب والاقتتال 
بين قبائل دارفور. بل بين الحكومات والسّلطات المحلية والإقليميّة والقوميّة. 
خلافات جوهريّة يسندها من جانب القيم والأعراف الموروثة المرتبطة بملكيّة 
الأرض. اوأحقيّة الحکم. ویتصدی لها من الجانب الآخر فئات مجتمعيّة آخری 
ذات حظ من LÉ‏ والحداثة. تسعى إلى الحصول على مكان ومواقع pails‏ 
وحقوق لم تكن متاحة لها. 

كمثال للتزاعات العرقيّة والجَهويّة التي كانت تدور أساساً حول المنازعات 
على Geol pall‏ والخواکیر. لاسيّما بين القبائل المستقرّة والقبائل البدويّة 
الرّعويّة غير المستقوة مثل الرّزيقات والمَحامید والعزیقات والمَهَازَيّة: أشير 
إلى مقتطفات من خطاب وجَّهه أبناء الزّغاوة بالعاصمة القوميّة والولايات إلى 
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والي ولاية دارفور بتاريخ ۱۹۹۲/۱۰/۱۶م. وذلك SY‏ القراءة المتأنية لفحوى 
هذا الخطاب توح بجلاء استفحال الأمر واتساع الهُوّة بين مواطني دارفور 
وقبائله المختلفة من ناحية. وبين مثقفي دارفور والسّلطات الحاكمة من ناحية 
eas‏ 

ألخص في الفقرات الثَّالية eal‏ ما ورد في الخطاب: 

SI -‏ أبناء الزّغاوة Igale‏ بقيام المؤتمر من وسائل الإعلام. 

Ó -‏ قيام المؤتمر بمنطقة حتيك وبالتّصور المقترح 6552 إلى فتنة. 

- إن منطقة حنّيك سبق Gi‏ شهدت حربا أهليّة بين العرب والزَّغَاوة. 

al -‏ بالتجهيز للمؤتمر أبناء العرب بسرية AAG‏ 

- تسمية المؤتمر باسم توطين العرب الرّحل يثير نعرات قبليّة. 

> إن Gilgit‏ شین لا دهان شمه Ree‏ من غر ورف 

GI -‏ المؤتمر يهدف إلى استیطان فئة على حساب فئة. ٠‏ 

134 جاز لي أن أعلق في إيجاز على فحوی هذا الخطاب. فمن الواضح أنه 
T‏ وکر رتاو وليس في الفاشر أو نيالاء Sig‏ نطاق الحراك السّياسيّ 
المتصود هو العاصمة ولیس الاقلیم. aly‏ یمثل خطاب a‏ ولیس خطاب 
العامة. Lin Ye pissy‏ ما فعلته الطفوة (elite)‏ بقضية دارفور وبأهل دارفور. بل 
بالسودان والسُودانيين قاطبة. يُضاف إلى ذلك Gl‏ قضية تقسيم التاس حسب 
د وأعراقهم قد استفحلت. على الرّغم من أن دول العالم ومنخماته 

تفقت على رفض هذا النوع من التفكير. وسارعت بدحض الأسس الواهية التي 
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يقوم عليها CATEI‏ مشهوراً في هذا الشأن 


في ختام هذا تیان نتر الى أن الهويّة في المقام الأوّل شأن Sola‏ - 
اجتماعي يحدّد شخصية الفرد والجماعة وتدخل في صياغتها وتكوين ملامحها 
عدة عوامل ومکونات متد اخلة من آهمها: اة والدّين والتاريخ المشترك 34339 
القذف: وال akah‏ المستقبليّة المشتركة؛ أي أن PEES ass‏ 
الماضي والحاضر والمستقیل. 

واذا كانت ا تولد من تفاعل البيئة والانسان. فالهوية تنشأ عن جدلية 
التقافة والسّياسة. . وتعتبر تعتبر الهويّة في ي المقام JYI‏ مکونا Gaas‏ للفرد والجماعة. 
És‏ فهي تحدّد 06 الإنسان لنفسه oly‏ حوله. وهي تکتسب عبر مسيرة 
طويلة تحتاج لجهات تحدد معالمها. . وترسم خط سيرها .وتضع سياساتها. 
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مراجع وحواشي الفصل الخامس 


ا سد رخا مه بكريو والميد حاف سییر الكصباككن البشرية SMe‏ 
aa pull‏ في: مجموعة من آساتذة قسم الاجتماع. علم الانسان: مدخل ale‏ 


دبي: دار القلم. 0ام, ص ص AV‏ مس ° 


٣ر‏ اجع ۱ 

S. H. Huerreiz. Ja’aliyyin Folktales: An Interplay of African, Arabian 

& Islamic Elements, Bloomington: Indiana University Press, 1977, 
pp.24 — 36. 


3 ير 4s‏ 3 
=T‏ يوسف فضل حسن. مقدمة في تاريخ الممالك الإسلاميّة. الخرطوم: الدَّار 
EEA]‏ ۲م ص ۱۵ . 
غ- راجع: 


S. Hillelson, David Rubeni: "An Early Visit to Sennar", Sudan Notes 
and Records, Vol . 16, 1933. 


۵“ يوسف فضل حسن. المرجع السابق. ص VV‏ 


1- محمود مَمّداني» دارفور منقذون وناجون: السّياسة والحرب على الإرهاب» 
ae de 5‏ 32 

ترجمة عمر سعید الايوبي. بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة. ۲ص 

ص ۲۱۲ - ۲۲۱. 


۷- ر اجع : 

S.H. Hurreiz, "The Legend of the Wise stranger : an Index of Cultural 

Unity in the Central Bilad al Sudan", in: M. Tomikawa (ed), Sudan 
Sahel Studies, vol. 11, Tokyo, 1986. 


با aed‏ جاي سپولدنق. 0 في اد ترجمه ان المعتصم 
ترجمت حرفي وأحسب له سل استخدام هذا المصطلح على عبار:[:۱ 


السوداة: 

قاد كين له انیب اد طاعی اسر NASE eer RS hee oe‏ 
للنشر. ۱۹۷۸م. l‏ 

-١‏ استخدام عبارة أو مصطلح "التجارة البکماء" یرجم للکاتب والرّحالة 
الشهیر ابن بطوطة. 


-\Y‏ الزمام حلية اليس الینات والنساء في الأنف حيث تتدلی من ثقب في 
الأنف. وكانت معلماً Lage‏ من زينة المرأة. وهي لا تزال تشكل leja‏ من زينة 
المرأة فى فئات Ú jaia‏ محددة في بعض مناطق ge‏ 

S. Trimingham, Islam in the Sudan راجع:‎ -۳ 

۶- جاي سبولدنق. المرجع السّابق. ص ۲۱. 

06- راجع الفصل الثاني. 

7- راجع تحقیق محمّد إبراهيم آبوسلیم ومحمّد سعید القدّال لکتاب |سماعیل 
عبد القادر الكردفاني. الحرب الحبشية (الطراز المنقوش ببشری قتل یوحنا 
ملك الحبوش)؛ بیروت: دار الجیل, ۱۹۹۱م. ص E‏ 


۷- دفسه. 
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۸ كمثال لجهود الحكومة البريطانية وانقساوسة لفصل علوي etal‏ ان Waa)‏ 
جنوب (olaga!‏ عن شماله ثقافياً. ah‏ طريق اللغة تحدید اه راجع خطاب القس 
قوین (Gwynne)‏ إلى السردار المروس بعنوان: 

Clergy House, Khartoum, Sudan dated 26 12.1910. 


=y‏ راجع: 
Statistics Department, First Population Census of the Sudan. 1955/1956‏ 
Final Report, vol.111. Khartoum, 1962.‏ 


۰ التجاني مصطفى محمد صالح. الصراع القبلي في دارفور: أسبابه 
ر a a‏ 

وتد اعیاته وعلاجه. الخرطوم: شركة مطابع السودان للعملة. د. ت؛ ص ص 

.1۱۰ VA 


۳۱" التجاني مصطفى : المرجع akadi‏ 


۲- راجم بیان الیونسکو عن العرق؛ سيق ذ کره. 
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الوضع الراهن للهويّة 


(غلبةا لسياسة أو هزيمة الثقافة) 


جو جه 


الوضع الراهن تلوب 


(غلبة السياسة أو هزيمة الثقافة) 


بواصل هذا الفصل ما تم عرضه في الفصل ÉN‏ بق عن جدلية الهويّة oe?‏ 
السّياسة والشقافة. ESE‏ العقد اله ول من القرن الحادي والعشرين a,‏ 
بأمرين مهمّین وهما: 
)1( الصلة (أو بالأحرى انعدام الصلة) بين 53 الهرم Alias‏ في الحکام 
والصفوة من المتعلمین. وقاعد ته ١‏ 1 لتي تمثل العامة: HE‏ ى الجذور المجتمعية. 
(ب) الهويّة بين الارتباط بالداخل. أي بالوطن. وهيمنة الخارج. ممثلاً في 
الاستعمار القدیم والاستعمار الحدیث. 


يتناول هن الكل متها دق ون اة لواقع السودان الاجتماعيِ 
aig‏ وال لتاريخه OWT gener Pet)‏ عقوت السوداك (دولة جنوب 
اسٌودان) ودارفور. موضحا غلبة الشأن السَّياسيٍّ على الواقع GLI‏ وغلبة 
الخارج على الدّ اخل. وذلك بالنسبة للمنطقتين المعنيتين: وإذا كان الترکیز هنا 
على مشكلة دارفور ومآلاتها. LEI‏ الأهمّ على الصعيد السّياسيٌ الود اق في 
هذه المرحلة. Lig‏ بالتسبة لجنوب السُودان(دولة جنوب السّودان) فالغرض هو 
المقارنة وأخذ العبرة. 

وآما بالشسبة للفترة الزمنيّة (۲۰۰۵م - ۱۵ (e‏ فهي الفترة التي اكتمل 
وتفاقم فيها التدخل Guin!‏ السافر في الشأن الدّارفوري. ونأمل ألا یکون 
مصير دارفور هو نفس ju‏ جنوب السُودان (دولة جنوب السُودان). Lele‏ 
أن الإرهاصات متشابهة ولا تبشر بالخير. فكما كانت لجنوب السّودان حكومة 
إقليميّة خاصة به حتى قبل الانفصال, فهناك كذلك حكومة اقليميّة Le gl)‏ يشبه 
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الحكومة الإقليميّة) خاصة بدارفور. وكما كان هناك استفتاء بالنسبة لجنوب 
السُودان, تم كذلك استفتاء خاص بدارفور Saé‏ في أبريل ۲۰۱۲م. 
غلبة السياسة أو هزيمة الثقافة: 

كانت قمّة الهرم الاداري والسّياسيّ في فترة الاستعمار البريطانيٌ ممثلة 
في الحكام الإداريين والقساوسة .وام في فترة ما بعد الاستقلال. لاسيما الفترة 
التي يغطيها ate EAR‏ ات A A Er‏ في الك المتعلمة elite‏ 
من آبناء جنوب انسودان أو dard‏ وتدعمها ماديا وسياسيًا وإعلاميًا المنظمات 
ETT]‏ الى وىة الناعية له مه هرد السّودان واستقراره. Sita tel‏ [ 
تلك المنظمات الهويّة واشعا ل كار الخهوئة مدخلا اى أهداقها الساعية انى 
اشتفاف الوجدة الوط كما تنعت ان شخ SS‏ متیر شين مور وال سد 
آبواب التواصل gela Yl‏ والحضاري الذي يعتبر الطريق الرّئيس للوّحُدة. 

أورد في الفقرات التالية مثالين لسعي القساوسة الأوروبيين والإداريين 
البریطانیین لسد .وات الاتصال والتواصل بین جنوب المتودان وشماله. 
المثال الأول ذکر عرضاً في الفصل السّابق عند الاشارة لخطاب الأب قوين 
(Gwynne)‏ ممثلا للسلطة الدِينيّة الی السرداق ممثلاً للسلطة الإدارية, 
estas‏ باستخدام اللفة العربيّة المكتوية بالحرف الرومانيٌ؛ طالما Gi‏ هناك 
حاجة ماسة لها وضرورة عملية تستوجب استخدامها. وذلك للاستفادة منها من 
غير فتح أبواب التواصل الاجتماعيٌ مع متحدثيها ومستخدميها داخل السُّودان 
وخازجه. آو انتواضل gl sn‏ العضاری الزاخر: "١‏ ولا بخفی علی col‏ أن Asa‏ 
تعتبر wal‏ مقومات الوَخدة الوطنيّة. 

Laig‏ المثال الثاني فخیر ما يمثله سياسة وقرارات الحاکم العام البريطاني 
جون alayt) John Maffey als‏ -1555م) الهادفة الي إنشاء وحدات عازلة 


EE 5‏ 53 3 5 5 م * TA ©. La, a‏ چ 
ومعزوله تحمي جنوب السودان من مخاطر الوحدة الوطنية (اوجرثومة الوحدة 


الوطنيّة ) . كما ورد في alll‏ التي قد تأتي من ا Lae‏ يلاحظ Si‏ 
هذا الحذر وتلك العبارات التي وردت على لسان الحاكم العام البريطاني ترجع 
إلى فترة زمنية ليست بعيدة عن عام 1574م الذي یعتبر معلما بارزا في تاريخ 
الحركة الوطنيّة في السّودان. 

على الرّغم من أنَّ المثالين المذكورين في الفقرتين السّابقتين يرجعان إلى 
العقدين الأول والثاني من القرن السّابق؛ أي بعيدا عن الفترة الزمنيّة التي يركز 
عليها الفصل الحالي (۲۰۰۵م-۲۰۱0م) الا أن أهمّيتهما؛ وبالتالي طرحهما في 
هذا المجال, تأتي من آنهما یوضحان السياسات والممارسات التي أدّت إلى آهم 
آحداث تلك الفترة وهي انفصال جنوب السّودان. 

وکما هو معلوم فقد كانت آغلب اللقاءات والاجتماعات الحاسمة والخاصة 
بجنوب السود cpl‏ والتي coal‏ الى انقصاله, عبارة عن موتمرات Aa LS‏ و لقاء ات 
فوقيّة صفويّة لم تشرك الداخل. ولم تأبه لعامة الناس, ولم تأخذ في اعتبارها 
الختوز المحتمهرة لأهل الجنوب وسکانه. عقدت هذه اللقاءات في آدیس أبابا 
وأبوجا ومشاکوس. أو في آلمانیا وفرنسا والولایات المتحدة. المقصود هنا Sl‏ 
أهل المصاحة الحقيقيّة. أي عامة الناس. لم یشارکوا أو بالأحرى لم يُشْرَكوا في 
النقاش وفي الاجتماعات المطولة الخاصة بقضيتهم. 

لعل أفضل مثال لما ورد في الفقرة السّابقة هو دور "الإيقاد" و"أصدقاء 
الإيقاد" في التصدي لمشكلة جنوب السُودان؛ وضي إدارتها حيث تمّ تحويل 
المشكلة من إطارها القطريّ إلى القاري ثم إلى GÉN‏ علماً ÉL‏ "الایقاد" 
ست E‏ كاف لاف و الت E‏ نطف ن كرو اف ملعن رات 
كيف أن الجفاف والتصخر آسهما في خلق الاضطرابات الاجتماعيّة والمشاکل 
الأمنية والسياسيّة كما انعكس جلیا في مشكلة دارقور. ولکن المنظمة اتجهت 
وجهة سياسية مختلفة وجعلت همها الأول هو السياسة والنزاعات السّياسيّة. كما 
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جعلت لها أصدقاء (أصدقاء الإيقاد) أصبحوا يديرون آمرها ويوجهون بوصلة 
تحرکها . وبذلك أصبحت تمثل الخارج وليس الداخل؛ لا الداخل Gilpin‏ ولا 

حتّی الداخل الإفريقيّ. كما أن fon)‏ (أصدقاء الإيقاد) أصبح أكثر تأثیرا من 
الأصل (الایقاد). ویبدو Sh‏ الاصل سلم قضیته للفرع في ظل غیاب من یمثلون 
الجذور المجتسيّة وغامّة الناس وسيطرة الصفوة من متعلمي جنوب السّودان 
المرتبطین بالدول والمؤتساف اا نة آکثر من اتصالهم بآلهم وذویهم. Yi‏ 
oes‏ نا أن نتحدث عن غلية السياسة وهزيمة Saalai‏ 


ولكن على الرغم من كل ما ورد عن غلبة السّياسة. وهيمنة الصفوة 
5 جنوب palsy ll‏ انمتن اتناو oli E lg‏ 
الجنوبيٌ. Yı‏ أن بعض N E uso piles‏ الم at‏ بالهويّة الجانية ‘us‏ 
راسخة على مر الأجيال ورغما عن اختلاف السّياسات. فعلى سبيل المثال كانت 
ومازالت وستظل اللفة العربيّة (عربيّة جوبا) هي نفة التخاطب المشترك واللغة 
الأوسع انتشارا في جنوب السودان. وذلكك علی الزغم من العنت والعداء الذي 
وجدته اللغة العربية Nee ed an‏ أبناء 
جنوب ادا ومن Or eae‏ وولة خوت الس وان کل عاق اللفة يمثل Sale‏ 
با اه E‏ خن انشا زر الحم عن الصفرة رالات على 


¥ 


السياسة, 

تخا ما ودن gue”‏ جوا فقن الشفرة الا هتالف يعر ۶ عة 
للعناصر المشتركة في الثقافة الشعبيّة والمجتمعيّة بين السُودان ودولة جنوب 
السُودان» تتعکس تلك الثقافة المشتركة فى Boe‏ مجالات Quai‏ بالعادات 
الاي geld‏ والفنون...الخ. فعلی سبیل المقال عندما یتفنی الفنان 
الشاب الجنويي | مانوت بلهجة شايتية AS‏ يطرب لها جمهور غفير من أبناء 
الوا وعلى رأسهم cla!‏ أقاصي شمال السودان. لاسيما ERAEN‏ ألا یعتبر 
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ذلك Li‏ من معالم الوخد الوطنية وانعکاسا للوحدة الوجدانيّة التي تأتي عفو 
E AES‏ ما ÉLÉN‏ الثور الجيلاني لجوبا على إيقاع 
افريقي ساخن بمصاحبة فرقة موسيقيّة ترتدي الأزياء الأذريقيّة. ويرقص على 
أنفامها وأذاكها أبناء الحتوب ببهجة وانفعال؛ الا شر ذلك حطوة متعدمة على 
fasts‏ الهويّة الجحامفة 

ولا يكتمل دور الفنون في توحيد الوجدان السودانيّ وفي الاستنفار السياسيٌ 
والوطني المرتکز على الثقافة. الا بذكر خلیل فرح. النوييٌ الاصل. Seal‏ 
ola”‏ والمفتون پالسودان ظلفن أضحت آخانبه لفترة قارب قرا من الا مان 
بمثابة السّلام الوطنيٌ (السّلام الجمهوری) للسوداق: 
تدويل الصّراع في دارفور وانعكاساته على الهويّة: 

شهد العقد الأول من القرن الحالي تدويل الصراع الدّائر في دارفور بصورة 
غير مألوفة. وعلى أسس سياسيّة واقتصادية وعرقيّة ودينيّة. Laag‏ يؤسف له 
آن العامل الدينيّء وليس الاسلام. دخل كن ine‏ في هذا الصراع. فبعد 
GI‏ كان الاسلام يربط بين غالبية السّكان ومناطقه. وبعد أن كان Jal‏ السّودان 
یفاخرون. زهوا بكسوة دارفور للكعية المشرفة. أصبحوا سخرية لأصحاب 
الديانات السماويّة الأخرى الذين اتهموهم بضعف وازعهم Gual‏ ودافعهم 
الانساني تجاه بني وطنهم. بدأ هذا التدويل من داخل دارفور. ومن الصفوة 
المتعامة من آبناء دارفور تحدیداء ومن فة انظلق إلى بعض العواصم الأفريقية 
والأورويئة إلى الولا ناك a Sed‏ 9 سيت WBS AS iy‏ رمحالا kah‏ 


)*( بعد انفصال جنوب الودان بعد ة سئوات أطل علينا يادوت من إحدى القنوات التلفزيونية في 
السّودان. وكان يبدو هزيلاً عليلاً. ولكنه ما زال يعيش في الخُرطُوم ويغني للوحدة الوطنية. 
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ومؤثراً. ولقد كانت حركة اثتلاف إنقاذ دارفور. التي انطلق نشاطها من الولايات 
المتحدة الأمريكية في عام 0١٠٠م‏ هي راس الرمح في هذا التدويل. 
اتخذت الحملة التي أطلقها اثتلاف انقاذ دارفور. الطابع الدَينيٌ والأخلاقيٌ 

والإنساني وسعت إلى مخاطبة وجدان الثاس وليس عرض مشكلة دارفور من 
مدخل سياسي أو اقتصادي. وليس صدفة آن تلك الحملة انطلقت من مدينة 
نيويورك ووجدت GES pen L gad‏ فائقاً ab ies‏ مدينة نيويورك هي المدينة 
ذات الوجود الصهيونيٌ الكثيف. لقد شملت تلك الحملة أنشطة وفعاليات متعددة 
من بینها: 

- تنظيم المهرجانات في الميادين العامة والحدائق العامة. 

- وضع الملصقات والإعلانات في البصات "ومترو الأنفاق". 

- الكتابة في الصحف والمجلات واسعة الانتشار والتأثير على الرأي العام. 

- استقطاب BP‏ منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الدينية وعلى وجه 

التحديد المنظمات والجماعات الكنسيّة والسدويونية ( اليمين المسيحي 

المتطرف واللويي الصهیونی) . 

- استقطاب مویدین من بين اتحادات الطلاب في الولایات المتحدة 

pal‏ تة 

ومن الأمور التي تسترعي الانتباه أنَّ مشكلة دارفور ومآلاتها الاجتماعيّة 

والإنسانيّة تم عرضها بصورة مستفزة خرجت عن المألوف. حيث تم تشبيه 
الحرب والاضطرابات الأمنيَّة بالمحرقة (الهولوكست (Holocaust‏ يضاف إلى 
ذلك أن تلك المحرقة طالت جماعة. أو جماعات. محددة عرفت بلونها الأسود 
(الزرقة) وأنَّ العرب. أو القبائل العربيّة المسنودة من قبل الحکومة المركزيّة 
ویمشاركة عسکريّة منها هم الدين قاموا بهنه المحرقة, علما بان الحکومة 
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eign‏ ذات لونهم. أستطيع القول إن هذا التشبيه لأوضاع دارفور بالهولوكست. 
أي المحرقة التي أصابت اليهود. والذي أصبح شوكة ووصمة في الضمير الإنسانيٌ 
الاوروبي والأمريكىٌ - الأوروبي. هو عبارة عن صناعة دارفوريّة vay e‏ 
gli‏ دارفور وصدروها للخارج. ولقد أحسنوا طريقة عرضهاء كما وفقوا في 
اختيار أفضل الأماكن لهذا العرض. 

انطلق نشاط ائتلاف إنقاذ دارفور" من مدينة نيويورك المكتظة باسكا 
والمعروفة ABES‏ الوجود اليهودي وهيمنته على الاقتصاد والعمل التجاري. 
یار عق كوا شاه ا ال ا ك اف ما سم 
الائتلاف لطرح قضية دارفور في إفريقياء اختار لها دولة جنوب إفريقيا الدولة 
التي عرفت بالتاريخ الطويل في تطبيق سياسة الفصل العنصري. وحتى عندما 
نظم فرع شبكة إنقاذ دارفور في جنوب إفريقيا فف شتا لنشاطه. اختار له مرکز 
الهولوکست في هاتفيلد ستريت في كيب تاون.!') لا أظن أنَّ ذلك حدث صدفة. أو 
رمية من غير دام كما يقولون. 

: من الواضح ضح أن مثقفي دارفور. وعلى وجه التحديد أولئك الذين يعيشون 

خارج السودان, أعطوا المنظمات اليهوديّة والكنسيّة قرصة نادرة لتحقير 
المسلمین. والاستخفاف بهم. والاستعلاء عليهم ESES‏ بصورة لا ترضي 
۳ مسلم غيور على دينه. حيث صوروا المسلمين DIS)‏ صدورهم خاوية من 
الوازع COUR’‏ والاحساس نحو اخوتهم في gyal!‏ وخصّوا العرب على وجه 
التحديد بهذا الخواء القيميّ والانساني تجاه المجموعات الأفريقيّة في دارفور. 
وفي المقابل صوّروا المنظمات اليهوديّة على Leal‏ الأكثر حرصاً على المسؤولية 
الأخلاقية التي تسعی إلى فضح الابادة الجماعيّة آینما حدشت. ومن المؤسف أنَّ 
ذلك تم بمرأى ومسمع. بل بتدبير من مثقّفي دارفور. وفي هذا السياق اتهمت 
الشعوب العربيّة والإسلاميّة قاطبة بافتقارها للحافز الأخلاقيٌ الذي يدفعها 
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دی لب ili, heal eS acti‏ أن هد القت aS ai‏ 
المسلمون صد الأفارقة المسلمین. وفي المقابل. كثيراً ما تعلو أصوات المسلمين 
عندما یکون الاعتداء من الاسرانیلیین أو الامریکیین.*) 

على آثر Sarak‏ کل تایه إذا عدنا لواقع الدارفوريٰ ونزلنا إلى رحاب أهل 
المصلحة الحقيقية: أي أهلنا "الیش" في أيّة بقعة من بقاع دارفور. نجد أنّهم 
بعيدون كل البعد عن ما ورد ذكره. فأشك أن يعرف Gi‏ منهم ما هي المحرقة أو 
"الهولوكست" كما وردت في الأدبيّات السابقت الأمرالذي يؤيد SI‏ استخدام هذه 
الفكرة والربط بينها وبين ما حدث في دارفور أمران مختلفان ولدا في أوساط 
الصفوة من متعلمي دارفور. 

إذا نظرنا إلى pal‏ الهُويّة. موضوع هذه الدّراسة. من منظور وأطروحات 
متقمي دارفور ومن while‏ قوف د SI‏ ركنين من أركان هذه diggs!‏ ثلاثية 
الأبعاد (الإفريقانيّة والعروبيّة والإسلام) قد انهارا. فقد انهار, واد إلى 
مستوى لم يكن متوقعا ؛ الرباط الاسلامي الذي كان یعتبر العروة الوثقى لغالبية 
cial‏ اردان ودنک مد :تكن اتخات ال وه و NE‏ 
"فقد انهارت. أو في طریقها للانهیار. في ربوع دارفور. بل وجدت نفسها في 
حرب وعراك مع "الإفريقانيّة". Lala‏ هذه أو تلك. 

ولكن على الرغم من حدیثنا عن التدویل ودوره الواضح في تأجیج الصراع 
وزعزعة دعائم الوَخدة الوطنيّة. إلا أثنا لا يمكن أنْ نهمل دور القوی الداخليّة 
واشها مها رة اشر آو غير مياشرة. في إضعاف النظم التقليديّة 
والموستنات. الاجتماعية والسياسية المنبثقة عن sala eal all‏ والموروثات 
المحليّة التي تنظم الحياة وتضبط ایقاعها. آفرغت هذه الموزوثات من آهد افها 
التفاید ید المتمكلة في حف الأمن Spo Lang Yl‏ والسیاسی؛ وادارة الموارد بحنکة 
ونظام. وتم استخدامها. أو بالأحرى سوء استخدامها. لعده آغراض وسیاسات 
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للضبط الاچتماعي والاداری , الذي معاش الا وادارة شؤونهم. ومن 
الواضح أنه بضعف تلك الآليات والوسائل التقليدئة ية لتنظیم a‏ وحفظ 


ا اكتمل الانهيار الاجتماعي EE‏ بالانفلات الأمني. و تفشى النهب 
الملل وتكاثرت عصابات الجنجويد. 


أتناول في الفقرات AJÉN‏ وفي شيء من الإيجاز. ظاهرة الخروج من 
دائرة الانصياع للدولة والمجتمع التي تفشت خلال الفترة التي یفطیها هذا 
الفصل (۲۰۰۵م- 10 (aY:‏ والتي تهدد الوطن الوا وتمثل شرخاً واضعا 
في الهويّة الوطنيّة. اتخذت هذه الظاهرة آشکالا ومسمیات مختلفة بدأت تنتشر 
في العاصمة القوميّة والأقاليم. لاسيما أقاليم دارفور التي نحن CEN | CO‏ 
عنها حالیا. ومن ated‏ ذلك عصابات النهب المسلح والجنجوید في دارفور 
وعصایات النقرز (niggers)‏ قي العاصمة القومیة. 
ER‏ تا ناك ار راان عد قن ابا ات افر 
جديدة؛ كما lal‏ ليست ظاهرة فريدة تخض مجتمع دارفور دون غيره من 
المجتمعات السُودانيّة. حیث Lgl‏ عرفت في ينض مناطق السُودان بمصطلح 
"Aag!"‏ وعرف ممارسو هذا النوع من التهب ب"الهّمباتة". وبالتسبة لوسط 
olaga‏ وبعض مناطقه الأخرى ارتبطت الظاهرة بالبادية وبقیم بدوية واضحة, 
من آهمها إظهار الشجاعة. وأخذ مال الفني والقوي. والصرف على المحتاج... 
الخ. وفطت ذلك أنه كانت لها سس ومبادیء اجتماعيّة وأخلاقيّة واضحة. Ling‏ 
علی ذلك GIS‏ تشافل الهمباتة مكان اشادة مجتمعيّة حیث ان SLAY‏ الشفيية 
المتداولة من النساء سجلته وأبدت اعجابها به. ولقد حدث نفس الشيء 
gil‏ المسلح علی الرّعم من all‏ حاد عن الطریق. 
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مايهمنا تأكيده في هذا المقام ونسبة لصلته بموضوع الهويّة es‏ الجنجوید 
و بدويّة وليست ظاهرة Asses‏ وبالتالي یجب yi‏ یتبادر الى الأذهان 
ها sha‏ وقفة "العرب" وتنظيم صفوفهم ضد "الزرقة" حتى إن كانت بعض 
الحکومات استخدمتها بغير وجه حق في هذا الاتجاه. يؤكد ممداني الباحث في 
الشأن الد ارفوري هذا الأمر في العبارات التالية: 


الجنجوید ظاهرة بدوية لا عربيّة. نشأت هذه الظاهرة من العوز والصراع 
«Gael tall‏ وامتدت عبر السهل بأكمله. من دارفور إلى التشاد [هکذا وردت] 
وافریقیا الوسطی وما وراءها. وهي ليست قوة واحدة متماسکة. بل مجموعات 
على شکل عصابات خارجة عن القانون. M‏ 

واذا کانت ظاهرة الجنجوید ظاهرة يدوية — اجتماعية دوافعها 

اقتصادية ومسرحها ولایات دارفور والدول المجاورة لها. فعصابات النقرز 
(niggers)‏ ظاهرة "il"‏ اقتصادية اجتماعيّة مسرحها العاصمة القوميّة, 
Gail db gas‏ الاجا EE‏ اقات ماران من آهم ورات 
الحياة والمیش الکریم نشأت نقافة جديدة هي ثقافة الهامش. وظهرت بالتالي 
afa‏ اجتماعيّة هي فئة المهمّشين. التي جعلت من مناطق السّكن العشوائيٌ التي 
تفتقر لأهم مطلوبات الحياة العصريّة مرتعاً Luas‏ لها. 

لا اخالني مبالغاً إذا قلت إِنَّ الفوارق الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي سادت 
في العاصمة القوميّة. ولحد ما في بعض العواصم الإقليميّة. خلال الآونة الأخيرة 
آسهمت في تعزیز الاحساس بالثین الاجتماعي. وبالتالي باعدت بين انناس 
وأثرت سلباً على الهويّة الجامعة. ولعل ظاهرة Saal‏ على الرغم من أنَّ هناك 
من يرى Lgl‏ ظاهرة كدر تتذر بتصنیف Goll!‏ علی أساس اللون والعرق. 
فضلاً عن کونها تحرض السود gh)‏ الژنوج) على أخذ حقوقهم عنوة. 
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مواصلة لما ورد في الفقرة السابقة عن موضوع العرق وتأثيره السالب على 
الأمن والاستقرار السّياسيٌ والاجتماعي. سواءً كان ذلك في دارفور أو جنوب 
النيل الأزرق أو في مناطق السودان الأخرى» وعلى وجه الخصوص تأثيره على 
الهويّة والوخدة الوطنيّةء أورد بعض الملاحظات عن ما حدث بشأنه فى الآونة 

= تسييس العرق. 

ب- تدويل الصراع العرقي. 

ج- عسكرة الصراع العرقي. 

Dipl من انضراع‎ Stall yan hs 

ه - ظهور طبقة من cl pel‏ الحرب وأغنياء الحرب المتکسبین من هذا 
الصراع. 
وشهد شاهد من أهلها: 

في ختام الحديث عن الضرر الفادح الذي لحق بأهل دارفور. والذي أضحى 
لا يبشر بتحقيق الوحدة الوطنية. بل على العكس من ذلك سارع في تقويض eal‏ 
دعائم الوفاق الوطني. أشير إلى ما ورد في حديث التيجاني السيسي. رئيس 
السلطة الإقليميّة لد ارفور. ورد هذا الحديث فى الجلسة الافتتاحية Adi yg!"‏ العمل" 

a` A 4 0‏ 3 
پالتعاون مع "الیونامید ". ولقد ذكر السيسي أن تفاقم الصراع یعود لعدة أسباب 
ذکر من بینها: 
òl-‏ الصراع يعود لأسباب بعضها محليّة وبعضها مركزية واتحاديّة. وذلك 
بجانب أسباب أخرى إقليميّة ودوليّة. 
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= ان الصراعات القبليّة في دارقور ليست جديدة. Late‏ بدآت “a!”‏ بین 
العرب وغیر العرب. ولکنها تحولت إلى استقطاب قبلي وصل حد البطون 
والأفخاذ. 
- إِنَّ قانون الحكم الشعبيٌ المحليٌ alal‏ ١141م‏ وقرار حل الادارة الأهليّة آذی 
إلى خلخلة النسيج Goleta Yl‏ وبالتالي فقدان القبائل لوحدتها وتماسكها. 
ومن المثير للانتباه والعجب. والجدير بالتقدیر. الشجاعة التي تحلى بها 
في الصراع الدائر في بلادهم. يتضح ذلك بجلاء في العبارات التالية: 
ینعین Yi‏ الإقرار PAN‏ كقادة ... نحن أذرع الصراع في درافور وكل ما 
يحدت فيهاء OY‏ الذي يحمل السلاح من دارفور والقاتل من دارفور والقتلی 
من دارفور. وکل ذلك من أجل مصالحنا الشخصية ... ولا استثني آحدا حتی 


التيجاني سيسي.(*) 


السلطة الإقليميّة لدارفور La,‏ للصفوة ern galea pa‏ إل ail‏ يدعو 
للعودة للجذور aided‏ المتمثلة في التراث GaL‏ وفي تفعیل دور الأجاويد. 
على SI‏ يدعم دور تلك الآليات التقليديّة بقوة الجيش والشرطة. وان لم يحدث 
ذلك فكأننا نحرث في البحر.() 

ولكن الثقة المفرطة والسعي وراء المصالح Ail‏ - الذي Y‏ يستثني 
أحدا يعود للمسرح السياسي الدارفوري. لاسيما بين الصفوة من متعلمي دارفور 
وقادتها. بصورة مکشوفة. قفي الرابع عشر من شهر سیتمیر ۸۵ م. أي بعد 
حوالي عام ونصف العام من العبارات التي وردت الاشارة الیها في الفقرة Aa LOI‏ 


Vii -‏ د 


"خلاف Jai‏ دارفور آتمنی أن لا يكون خلافا حول "السلطة والمال ! ورد في هذا 
المقال ما يلي: 

a و‎ s 

ان يختلف ويتعارك بعض قیادات دارفور في الخرطوم وفي مؤتمر DHS‏ 
وأمام عدد كبير من الناس. حتى يضطر السيد رئيس الجمهورية إلى تكوين لجنة 
برئاسة وزير العدل الدكتور عوض حسن النور. ثم تذهب القيادات إلى العاصمة 
القطرية الدوحة للمصالحة هناك..! 

والسؤال هل الخلاف له علاقة بالأموال القطرية التى تصرفها الحكومة 
القطرية لتنمية دارفور.. وایقاف الحرب.. والا ما السبب الذى أدى قيادات 
دارفور" السيسي وأبوقردة للذهاب إلى الدوحة.. حيث تم الصلح ويطلق 
الخصمان تصريحات تؤكد أن الخلاف قد انتهي, .۱( 

في صورة مغايرة تماما لما ورد في الفقرات السّابقة. أشير إلى مثال آخر 
من ذات المنطقة: ولكنه ينطلق من أرضية مختلفة, وهو ما دونه قلم ابن دارفور 
الأستاذ الجامعي والباحث الأنثربولوجيٌ المرموق التجاني مصطفی. والذي جاء 
فيه: 

إلا أنَّ هذه الدّراسة قد خلصت إلى نتيجة هامة وهي أن الذي يحدث الآن 
في دارفور يخالف ما جاء في أدبيات علم الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة وبعيد عن 


الأعراف التي ظلت سائدة في دارفور في الماضي.!'") 


وكما هو aglas‏ "الأنثروبولوجيا" هي علم الانسان. والأنثروبولوجيا 
الاجتماعيّة هي العلم الذي یدرس التقافة والمجتمع؛ ویسهم بصورة واضحة في 
تشخیص مشاکل المجتمع والسعي إلى حلها. أجد نفسي في غاية التعاطف مع 
ما خلص إليه التجاني مصطفی عن Ol‏ ما يحدث في دارفور یخالف آدبیات علم 
لأنشریولوجیا. أي أنه لا یلتزم بنط الثقاقة. وهذا ما ذهبت الیه عندما جملت 
العنوان Geill‏ لهذا الفصل "غلبة السّياسة أو هزيمة "aali‏ 
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مستجدات لا يمكن !غفالها او تجاوزها: 


خلال خمس الستوات الماضية حدثت تغيّرات ومستجدٌ ات تاخلية واقليميّة 
دات طبيعة ااه وها و اک کا ماشه ا . وعلى 


وافعه "الديمغرافضي وعلى معاش أهله. . ومن ن المتوقع أن تصبح لها آثار واضحة 
عن gk aN‏ الشعانية تسردان clay‏ هون اهلف من طك ال هفز اك 

ات نها اكان هن ما توا 

ب- انفصال جنوب السُودان (دولة جنوب السُودان). 

د- ظهور "داعش في المسرح الاقليمي والعالمي. 

شاءت الأقيار آن حال الدول التي تحيط بالسُودان شرقا وغربا وشمالا 
وجنوبا ت تتصف بكثافة سكانيّة عالية رجاو كت ٠ ae eye‏ جعلت 
(sige‏ دو من مواطنيها جه نحو السّودان وتستمر فيه بصورة دائمة أو 
موفتة. أشير في هذا الصَّدد إلى أنَّ تد اد سكان مصر بلغ تسعين مليونا sails:‏ 
سكا إثيوبيا بلغ رقما انيا والمهتم بهذا ١‏ اشان پلاحظ وجودا اويا كثيفاً 
مستت له آنه ليست هناك إحصاءات دقيقة عن الوجود NER”‏ في 00 
ولكن المتابع لهذا الشأن یلا حظ أنه في ازدياد او ومتسارع. . جدير Sb‏ 
ji‏ الوجود الأجنبيّ قد يكون ضرورة نمت الخطوات المتسارعة للتنمية . ولكن 
لا bl‏ أن هذا هو الحال بالنسية ea‏ قدو الظروف الاقتصادية والأمئية 
الطاردة التی تفد منها تلك الهجرات. 

اما اة وت Sing ll‏ لو Slee il‏ فلن يفيت الا 
الأسر الجنوييّة عالقة في شمال السُودان. كما أن الحروب والاضطرابات التي 


cate WA Slee 


نشيت في دولة جنوب السّودان خلال العامين الماضيين أجبرت العديد من 
الأسر على العودة لشمال السّودان. ولقد فاقم من هذه الهجرة المعاكسة قرار 
حكومة السّودان بألا يعامل مواطنو دولة جنوب السودان معاملة اللا جئین. وعلى 
الرغم من Si‏ هذا القرار يجعل مواطني دولة جنوب السودان أشبه بالعائدين من 
اللاجتين. الا أنه لا يحل مشكلة الانتماء حلا جذریا بالنسبة لهذه ALAN‏ 

Luc Leia | بالنسبة لثورات الربيع العربي وظهور داعش فقد بدأت تؤثر‎ Laly 
إذا تواصلت‎ aga تنعكس على‎ Gl و"ديمغرافياً" على السّودان بصورة نتوقع‎ 
دائرتها. فعلى سبيل المثال وفدت خلال الآونة الأخيرة أعداد مهولة‎ cual 
من الأسر السوريّة إلى السُودان واستقرّت في بعض الأحياء السّكنيّة. وأصبحت‎ 
Seis) مجالات. كما تزایدت آعداد الطلبة‎ Bde العمانة السوريّة آمرا مألوها في‎ 
وینات) المقبولین في بعض الجامعات السُودانيّة. ومعنی ذلك أنَّ فرص الاتصال‎ 
fen والتواصل اتسعت وتعدّدت في مجالات السّكن والعمل والذراسة. وبدأت‎ 
أبعادا جديدة في شکل زیجات ومصاهرة نتوقع أن تسهم تدریجیا في تشكل‎ 
الهويّة, لاسيما 3 العديد من الوافدین حصلوا على جنسية السود ان ی‎ 
حصلوا على "البطاقة الشخصیة" التي تثبت سودانیتهم. ومن ال و كا‎ 
البطاقة الشخصية؛ كما ورد‎ ale هويّة تعني في سوریا وفي بلاد الشام بشکل‎ 
في فصل سابق. وبدأت كذلك فرص التزاوج بين السُودانيين والائیوییات. أو‎ 
Wag العکس, تتزايد في الآونة الأخيرةء الأمر الذي يوحي بتغيّرات جذريّة في‎ 
۱ الأجیال القادمة.‎ 
ملامح من هزيمة الثقافة:‎ 
(من العديل والزينْ إلى تبَختري يا زینه):‎ 

كلمتان ا أصيلتان ومعبّرتان هما Jas"‏ والزين s":‏ أصبحتا فألا 
وشغارا اة الأشرة تیش اللبنة الأولى للمجتمع. حرصت عليهما ig‏ 
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والجدَّات على مر اتود وامتداد الأجيال. وبناءً على ذلك أصبحتا مدخلاً للولوج 
في عش الژوجية وبناء المجتمع. وأسهمتا في رسم معالم الهويّة السودانيّة. 
وعلى ذات لهج ؛ ولكن في اتجاه مغایر. عندما تفيب Us‏ معالم الدّرب وتصيب 
آبصارنا غشاوة وضبابية, نفقد الرّؤية ونضل الطريق: وبذلك تصبح الهوية التي 
Ja‏ آهم مُمسكات الوخدة الوطنية ومقوماتها في خطر. 
المُتابع للشأن لاف الذي يُعتبر Si‏ السّياسة والحُكم والدّاعم ‘sis il‏ 

للبناء الاجتماعي. ادح انا ies Clas‏ :رويد (aay‏ كين المج السُّودانيّ 
Jaci‏ المتمثل في "القدیل والزّين" وقي غيرها من ملامح فنيّة وثقافية. 
فقبل فترة من الرمان تصل لحوالي عقدّين أو أكثر. أضحت الأغاني pa‏ 
والطريقة المصريّة في الزفاف i‏ تهيمن علىٍ زفة snipe!‏ وخلال العقد الحالي 
أضحت الأغاني والرّقصات الأثيوبيّة Lilas‏ مهمًا من alles‏ زقة العروس في 
السُودان. ولهذا دلالة فائقة؛ فيبدو Sl‏ ما أشرت اليه قد تخطى دائرة التأثير 
E‏ المعهودة في الشأن الاجتماعي وأصبح ينذر Le ply)‏ يبشر) a‏ 
هوية سُودَائيّة یختلط فیها الشأن ری ۷ والأتيوبيٌ والأورويي... الخ 
في واف جدید ومحیط ثقافيٰ مُعاصر. 
من الحوار الوطني إلى الوثْبّة ثم الحوار المُجتمَعي: 

ابتدرت ثورة الإنقاذ الوطنيٌ مشوارها بمؤتمر أسمته مؤتمر الحوار 
الوطني. وكان ذلك قبل حوالي ربع قرن. وكانت الحكومة تعتمد حينئذ على 
الشرعيّة الثورية وليس الشرعيّة الدستوريّة. شارك في هذا الموتمر العديد من 
الخبراء وال کادیمیّین وعدد من الشخصیات التي تمثل آلوان الطيف السياسي. 
وتمّت مناقشة قضايا وموضوعات ذات أهمية بالفة في جو كان المُشكل الرّئيس 
والقضية الأولى التي ae‏ عليه هي مشكلة جنوب السُودان. وعلى PÈSI‏ من 
أهمية الموضوعات التي E‏ آنذاك. والطريقة العلميّة الجادّة التي سادت 
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جلسات المؤتمر والندوات المصاحبة له. والاهتمام الرسمي. ال ان کو 
الإنقاذ كانت لا تزال في بزتها العسكريّة. 

لعل wal‏ المتغيّرات التي حدثت في المشهد السّياسيٌ والاجتماعي في الآونة 
الأخيرة: اضافة إلى ما ورد تحت العنوان GLEN‏ والخاص بالمستجدات التي 
لا يمكن إغفالها أو تجاوزها. انتقال المشهد من جنوب السودان إلى دارفور 
ومناطق التداخل GAY‏ في جنوب کردفان وجنوب الذيل الأزرق. وذلك اضافة 
للتدویل المتصاعد للصراع ودخول الأسلحة المتطورة وتدفقها من بعض دول 
الجوار إلى داخل lagal‏ وكثرة استخدامها في الصّراعات المتعدّدة بين 
القبائل والفصائل المناوئة. ولأغراض سياسيّة ا وشحصية أحيانا. 
للتداول حول تذلك التحديات والمشكلات الماثلة ابتدر ال و تن مهو U‏ 
في يناير ۲۰۱۶م. أي قبل ما يزيد عن عامين. Leal‏ نينف ال تحتيى Sail‏ 
الوطني من منطلقات اجتماعيّة وثقافيّة واختار له اسم "الوثبة". 


بعد مشاورات وتخطيط وإعداد انطلق في ۲۰۱۵/۱۰/۱۰ برنامج الحوار 
الوطنيٌ (Y)‏ المستند على ما طرح في لقاء الوثبة. ولقد ضم هذا الحوار مختلف 
آلوان الطيف السياسيٌ وشتّی المناطق (Sy‏ الطبقات الاجتماعيّة. وكانت الدولة 
حريصة على عقده في الداخل وليس في الخارج؛ وعلى أن پفسح فيه المجال 
لعامّة الاس کممثلین نلمناطق والأحزاب والروابط المختلفة: وعلى آلا يصبح 
حكراً للصفوة والقيادات السَياسيّة التي ظلت تهيمن على السلطة لردح من 
الزمان. 
بناء على ما سلف انطلق الحوار وتواصل بإرادة وطنيّة ومشاركة مجتمعية 
عدم عا نان ٠‏ أوخافتاً . ما يهمنا في هذا المقام أن الهويّة كانت من 
ضمن الموضوعات التي وجدت حيّزا مناسبا. وتداول حولها المؤتمرون بجدية 
وحماس. ولقد آفردت لها لجنة خاصة بها من ضمن سك لان کلقت بدراسة 
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شتى المجالات والموضوعات ذات الصلة بالمؤتمر. وقبل انتهاء جلسات مؤتمر 
الحوار الوطني (Y)‏ بلجانه الست والمقرر له ۲۰۱۳/۱/۱۰ بدأ مؤتمر الحوار 
المجتمعي الذي يتجاوز عدد لجانه عشرين لجنة. ويوضح ذلك كثرة المشاركين 
وتشعب"الفضنايا:وآمل ألا يعون ذلك ما للتيه الفكري الذي نحن في CE‏ 
عنه في Jb‏ التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة التي نواجهها. 

الهويّة والراهن السياسي: 


á 


الهُويّة GLE‏ مجتمعيٌ راسخ في الكيان الثقاهيّ بمستوياته المختلفة iÉ aa‏ 
Spal‏ والقشیرة والقبيلة. وكذلك 8 آروقة السياسة علی المستویات الإقليميّة 
الد وة ناء على ما متلق كن PAPER‏ بصورة فاعلة ومؤثرة. وهي تعكس 
بجلاء الصلة بالغة الحساسية والأهمية ؛ المتمثلة في العلاقة بين لد ات والآخر. 
Lie‏ آن الآخَر المقصود في هذا السّياق هومن يختلف عن الغالبية العظمى من 
المعنيين بالأمر. ويتمحور هذا الاختلاف حول السّحنات ولون 1B dal‏ والأصُول 
"الائنية" والاجتماعّة. والأديانء وغیرها من العوامل الفاعلة والموثرة في صياخة 
الوجدان الجمعي وتحدید الانتماء. جدیر بالذکر أنَّ جمیع تلك العوامل خاضعة 
at‏ السياشة ویمکن استغلالها وتوجیهها لخدمة 9 

خلال خمسٍ السئوات الماضية تقاعلت عدة عوامل aio‏ واقتصادية 
و کے salle‏ الاقليمي والدوليٌ جعلت الرّاهن السّياسيّ iss,‏ 
بأحداث غير عادية وغير سر اشرت في زعزعة هویات سابقة. وسوف 
تسهم في تأسيس هوات آخر لاحقا . ولقد شمل هذا SEI‏ ثیر العراق وبلاد pls‏ 
ودوك شمان :اقرا وع اقطان البحر الأبيض المتوسظ و نابات ال ند 
الأمريكيّة لحد ما. ولقد كانت أكثر الدون (abs‏ بحکم استقبالها آعدادا ttle‏ 

من المهاجرين ota‏ الأوروبيّة الأكشر استقرارا والأوضر Gua‏ في الالتزام 
توق الانسان. لحد ما الولایات Sandell‏ الأمروكيّة. تعددت وتنوعت Slack‏ 


العنف والاغتیالات والاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي ها زو 
آفراد مدفوعين clink‏ عرفيّة ة أودينيّة آدت إلى خراب وقتل جماعي. وفي آغلب 
تلك الأحداث كان صراع الهويّة Poa‏ ولعله كان الدافع آثر تى خلف تلك 
الأحداث. من بين أحداث العام الحالي (aY V1)‏ مقتل آکثر من ثمانين فرنسيًا 
في مدينة نیس في هجوم شَنّه فرنسيٌ من سول وفي فترة زمنية لیست 
بعيدة من وقوع الحادث" المشار اليه قام شخص joel‏ ید یتصف بخلفيّات عَقدية 
واجتماعية متا باطلاق التار واغتيال يعض ER,‏ في احدی الکنائس 
الألمانيّة. ولقد تعددت مثل تلك الأحداث في المطارات Spates‏ 
والأماكن العامّة الأخرى في فرنسا وألمانيا وغيرهما. 

واذا A Vite List‏ وأخیرا geen RE EERE ENEE‏ 
موضوع السَاعة وهوالا با بات الأخيرة التي ظهرت نتائجها كن توقمیر ۱۱ ay:‏ 
معلنةٌ فوز ترامب ريسا Ugal‏ في لتاسع عشر من ذات الشهر, نجد أَنَّ تلك 
الانتخابات كانت عبارة عن معركة "SN"‏ وصراع هویّات قوامّه الدّين والعرق 
والسّحنات. فبينما وجهت هيلري کلینتون ‘Lalas‏ السياسي نحو قطاعات 
مجتمعيّة à‏ آوسع شملت البيض Sg cull‏ والأمريكان من أصُول أفريقيّة والأمريكان 
من já‏ عربيّة ... الخ ركز ترامب حملته على مجموعة بعينها دون سواها. 
ولكن العبرة بالنتيجة. فلقد فاز ترامب ومن انتخبه هو الشعب الأمريكيٌ. ولذلك 


معنی ومغزى! 


ع ۷۱/۱ ره 


مراجع وحواشي الفصل السادس 


١-راجع‏ ما ورد في خطاب القس قوين (Gwynne)‏ والذي وردت الإشارة اليه 
۲-نفسه. 
اد ۲ ممد اني. دارفور: و وناجون (السياسة والحرب علی الارهاب) . 


ترجمة pac‏ سعید الايوبي. بیروت. مركز دراسات الوحدة العربية. ۰2۲۰۱۰ ص 
4 


4-نفسه. ۰۸٩‏ 
0-نقفسك: AY‏ 
ae 2 2 3 ig S‏ 
شرف الدین الامین عید السلام. الهمبته فى السودان: اصولها. دوافعها 


5 5 oe: as 
الدراسات الافريقية‎ ages وشعرها. رسالة ماجستیر. جامعة الخرطوم.‎ 
۷ والاسيوية,‎ 


AE المرجع السابق. ص‎ -VY 

/-صحيفة الرأي العام بتاريخ ۲۰۱۶/۲/۹م. 

duad A 

۱-کمال حسن بخیت. الرأي العام بتاريخ ۲۰۱۵/۹/۱۶م. 


۱-التجاني مصطفی محمد صالح. الصراع القبلى في دارفور: أسبابه 
a. z‏ : ی في 
وتداعياته وعلاجه. الخرطوم. شركة مطابع السودان للعملة. د.ت. 
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خلاصة وتوصيات 


VY >- 


خلا صة وتوصيات 


أولا: الخللاصة 

توضح الدّراسة المتأنية للهويّة والوحدة الوطنية yl‏ جذور الهويّة الثقافيّة 
lagad)‏ والتی لا يمكن اغنالها عند الحديث عن الوحدة الوطنيّة, أو عند 
السعي إلى تحقیقها. ترجع إلى فترة نبتة ومروي. . یقضح ذلك من خلال الدراسة 
المتأنية لمفردات تلك الهويّة عبر التاريخ ومتابعة جذورها وانتشارها عبر الزمان 
والمکان. تنعكس تلك المقرد ات في اللات والعاد ات والتقاليد والطقوین والا داب 
والفنون. وفي سحنات النّاس وتراثهم المادي والژوحي. وبما أنَّ الدراسات الآثاريّة 
والتاريخيّة توح SÍ‏ الحضارات LAG‏ عادة على شواطيء الأنهاى والبعنان قان 
المسار الطويل للحضارات Dilaga)‏ عبر نبتة ومروي والبجراويّة وسنار وسويا 
وقري وسواكن توضح العمق التاريخي والامتداد الجفرافيٌ والتّنوع GALI‏ 
وان وا نا معاي كل ولك aie‏ معديو مناه الهويّة Pn tren,‏ 

تشکل البیئات السُودانيّة المختلفة والتي صف تتصف بالثراء والتنوع. Lerner‏ 

من أبعاد الثّقافة السودانيّة. فتداخل هام aust sa!‏ الو - الإسلاميّة 
وتتوعها يعطيها شكلاً مميزاً ورونقاً محبباً يجعلها قريبة من الثقافات الأفريقية. 
ولکنها بعيدة عنها في بعض ملامحها. كما یجملها LUIS‏ قريبة من aalan‏ 
العربيّة. ولکنها بعيدة عنها في بعض We‏ محها . وتلك الخصوصية هي التي تميز 
السودانيين عمَّن سواهم. 

إذا )155 على جنوب السُودان i)‏ هتوب وان ley (Lilla‏ عضن 
الأقاليم الأخرى من أجل أخذ العبرة واتخاذ الحيطة. والاستفادة من دروس 
الماضي بهدف فهم الحاضر واستشراف المستقبل, نلاحظ ما يلي: 
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eyes ji -i‏ الهويّة بدأت في جنوب PEE NOA‏ يزيد عن مائة عام. 
تحديدا منذ العقد الأول للقرن العشرين. 

زا بدأت بشراكة فاعلة ومؤثرة وتحالف واضح بين المنظمات الكنسيّة 
والأساقفة الذین یمتلون القيادة الدّينيّة. والادارة البريطانيّة التي تمثل 
القيادة السياسیة. 

ج- il‏ التحالف المشار الیه في الفقرة (ب) وقف وقفة قوية Suse‏ كل ما هو 
عربي واسلاميِ. وحارب مكونات ومظاهر الانتماء التي كان من الممكن BN‏ 
تریطٍ جنوب السودان (دولة جنوب السّودان) بشماله. وتتمثل تلك المکونات 
في اللفة والدين ily‏ القومي والأسماء العربيّة والإسلاميّة. 

وك أن خرف الهويّة التي ابتدرتها الإدارة البريظائتية و EA P‏ ك اة 
کرستها وواضلت مشوارها الصفوة المتعلمة من آبناء توب الوك ان cine‏ 
صفوية فوقيّة تفتقر للجذور المجتمعيّة. 

ه- أنَّ بعض الأفكار والشعارات المستحدثة التي برهنت عن خطلها وعدم 
جدواها في التعامل مع قضية جنوب السُودان. ما تزال سائدة في الساحة 
السّياسيّة. لاسيما في التعامل مع قضية دارفور. ما أعنيه هنا يتلخّص في 
أربع کلمات آصبحت شپه مقدّسة في قاموسنا السياسيٌ وهي: قسمة التروة 
وقسمة السلطة. ail, ide‏ لیست هناك ثروة نتقاسمها . ولا سلطة نتحلق 
حولها. فلقد أهدرنا ثرواتنا بالحروبات. وعلى ذات المنوال لم تعد هناك 
ارات م ع Leanna‏ 


mhe o 


جنوب اون (jute‏ 5 00 في الأفق الشياست aul‏ لد ارفور. 
er ge‏ الى الق از بالاستفتاء الاداري لد ارفور حيث )53 القسم أمام SLE‏ 
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رئيس الجمهوريّة رئيس وأعضاء مفوضيّة الاستفتاء في العشرين من ديسمبر 
Lele ۳ ۵‏ بان الاستفتاء Jais‏ بأمر مصيري مهم يتمحور حول السّؤال 
التالي: : هل تظل دارضور في شكل ولايات متعدّدة كما هو الحال Lalla‏ ا 
إقليماً واحداً؟ 


وك أن اك عدو lye‏ امتفماد به Geles a king alee ly‏ سالية 
على الهوية والوحدة الوطنية من بینها: 
اة غیر المتوازیة. 
۲- القبن الاجتماعي. 
۳- تفاقم Ga‏ والجهويّة. 
-t‏ التدخل الخارجي. 
= الانفصام بين السياسة والثفاقة: 
a att 3 Z‏ "الإثنيّة" ply‏ والدينية تعتير من آهم ملام الحياة في 
في ضوء الملا حظات الساد aa,‏ إذا تناولنا أمر الوطن والمواطنة في إطار 
موضوع الدّراسة وهو الوحدة الوطنية. قهناك مطلوبات عامة لابد من إدراكها 
والحرص علیها. و تتلخص تلك المطلوبات في التالي: 
۱-)دراك أنه ليست هناك وحدة وطنية. ولا حتی مواطنة. من غير حقوق 
وواجبات. تتمحور تلك الحقوق حول توفیر العیش الکریم. والأمن والامان. 
وحرية العقيدة. وحرية التعبير. ..الخ. وبمثل للمواطن من حقوق تلتزم بها 
الدولة وتسعى إلى تحقيقها ٠‏ عليه في المقابل واجبات يظل مطالبا Lys‏ وعليه 
أن يسعى إلى تحقيقها. ومن يقصر فيها يعتبر کارا عن داثرة الوطن 


=- YYY- 


والمواطنة. ومن لا يفي بواجباته تجاه الوطن (الدولة) فليس عدلاً أن يتوقع 
من الدولة الوفاء بحقوقه. 

۲-متابعة لما ورد في الفقرة السابقة نخلص إلى أن الصلة الوثيقة بين 
الدولة ومواطنيها (أو بين الحكومة والشعب) حري بها أن تتمحور حول 
عقد اجتماعي (Social Contract)‏ فمن Gale‏ الدولة أن توفر 'مواطنيها 
مطلوبات الحياة. أو بعبارة أفضل. أن تساعدهم في تسخير امکاذا-. بلادهم 
وتطويرها حتى ينعموا بالأمن الاجتماعي والمساواة وبالعدل. فون ذلك 
لا تكتمل المواطنة ولا تتحقق الوحدة الوطنية. فليس هناك Sing‏ وطنية 
بين جائع ومتخم. ولا بين ظالم ومظلوم. فإذا كنت أسكن في منزل "فيلا" 
من عدة طوابق ویسکن حولي مواطنون في سکن عشوائي شیدوه من یات 
العمارات الحديثة, وعلی الرغم من ذلك تلا حقهم قوات النظام العام فتهدم 
وتحرق ما لدیهم من حطام الدنیا. فلن یبقی لدیهم غير الكراهية والفین 
والعداء حتی وان كان لدیه تسامح الانبیاء. نخلص کذلك إلى أن الضغوط 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية افرزت فئات وجماعات تسیر في اتجاه 
مناوئ ومعاکس لطریق الوحدة الوطنية. أذكر هنا المهمشین و التکاشن" 
وعصابات النقرز" .(Niggers)‏ 

Lots‏ التوصیات 


تتعلق التوصیات بالقضایا والموضوعات التي وردت في الفقرات السابقة, 
وتتلخص في التالي: 
(i)‏ لامتمام ol silly aaah‏ الثقافي الذي يشكل لا بو وا من معالم 
الحياة في السّودان. والسعي إلى إنشاء و/أو تفعيل المؤسّسات التي تضع 
الاسام التربويّة والثقافيّة والإعلاميّة التي تعبّر عن کل أقاليم السُودان 
وسكانهء وترجمة هذه السّياسات إلى واقع يسعى بين النّاس. وذلك من خلال 
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تحويل تلك السیاسات إلى مقررات دراسيّة وبرامج صفيّة ولا صفيّة وبرامج 
اعلامية تهدف إلى توسيع المدارك. والخروج من وود اکان سعدا 
للفکاك من دائرة القبلية أو الجهوية الضَيِقة. والتزاما ب بتحقیق شعار " الوحدة 
في التنوع عا افا ادوا i‏ هدا اتشان ان و مله هد ها رعا 
قبل حوالي نصف قرن, لكثنا لم نحدّد مفرداته أو نضع البرامج لإنفاذه. 
(ب) الاتطلاق من معطیات الراك sala‏ والاجتماعي والاستفادة من 
التجارب التربويّة Aa LEN‏ کمثال لذلك أذكر بعض البرامج التي هدفت إلى 
تقوية الروح الوطني والشعور بالانتماء والإخاء في تلامیذ مناطق lage‏ 
المختلفة من خلال القیام برحلات وزیارات افتراضية إلى القولد ومحمّد قول 
والجفیل وبابنوسة...الخ یتعزفون من خلالها على حياة الناس. وسبل كسب 
العیش في تلك المدنء ویخلقون فیها بعض الصد اقات والروابط الاجتماعیة. 
ويمكن أن نتخيّل إمكانات الارتقاء بمثل تلك الأفکار الباكرة والبسيطة في ظل 
التطور التى شهدته تقانات الاتصال والتواصل الحديثة حتى أصبحنا نشبه 
العالم. كل المالم. بالقرية الواحدة. 

(ج) اعادة النظر في بعض المسكمات التي کانت تهيمن على الساحة السياسة 
والاجتماعيّة: والتي ترکت آثارا سالبة فى دواثر الحکم والادارة والأمن. وأذکر 
من بینها: 

۱- الترشیح لمناصب ولاة الولایات. والتي آلفیت في الانتخابات الأخيرة لأنَّ 
التجربة برهنت Lil‏ تسهم في تکریس القبليّة وتعزیزها. 

-Y‏ قسمة الثروة والسْلطة وخلق المزید من eee‏ (مثلا وزراء ووزراء 
دولة) والتي حظي بها الأعلى صوتا. والأكثر سلاحاء والأقل خبرة. والتي لم 
تسهم في حل المشاکل. بل أصببحت Gul‏ المشکل. 
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)3 د) الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى. وأذكرهنا على سین المكان اترا 
وجنوب إفريقيا والهند. يتمثل ا الإيجابي في تجربة الهند في Lgl‏ على 
الرغم من كثافتها السّكانيّة وتعدد آعراقها وأجناسها ولفانها وأديانها نجحت 
عد كبير في إدارة التنوع. حدمت قزرا من النجاح في عدة مجالات من 
آهمها اسهامها في تقانة العماوفات. ما یانما أصبحت قرة .ولا 
اة APE‏ جنوب آفریقیا التي اشتهرت بالاضطهاد العنصری رسياسة 
العزل العنصري الیغیض: ٠‏ فهي تسعى جادة في الآونة ار لتحقيق قدر 
من التعدّدية ail‏ في Je‏ سياسة تهدف إلى As ome‏ 3 ۾ ثقافات 
عبر لفات متحدئیها من خلال جعل استخدامها aT‏ 
للمواطنين وغيرهم والمقصود هنا هو اللغات الم . وإذا أخذنا جمهورية 
أثيوبيا الاتحادية كمثال ثالث. نجد أنْها a ee eal‏ انا 


التقافيّة وضمنتها في دستورها. 
(ه) ارساء القواعد والأسس الكفيلة elias‏ دولة المواطنة. ولد بالاتفاق 
علی المباديء التي تحمّق المساواة والعدالة الاجتماعيّة. علما ا الصلذ 


الوثيقة ة بين الوطن والعواطية ترتكز على مباديء وحقوق وواجبات ينص 
علیها الدّستور صراحة. وتبنی على آساسها القوانین الوا ثح التي تنظم 
الحياة. والتي یحرص علیها المواطن بعد أنْ يعي تماما ما له وما علیه. فعلی 
سبیل المثال يدرك المواطن في الولایات المتّحدة الأمريكيّة أنه لا يمكن 
التمییز بين مواطن ومواطن آخر على آساس العرق أو الدین أو الجتس 
(Gender)‏ فما بالك في دولة ترفع al)‏ كانت ترفع) شعار الولاء قبل الکفاءة 
عند المنافسة على الوظائف الحكوميّة! 


(و) الرّبط بين الوطن والمواطنة والهويّة والحرص على استخدام الاسم 
TOR‏ من el al‏ الاجتماعي aa lilly‏ الوطني. وفي هذا الصدد عبارة 


ماس 


سودان وسوداني أو سودانية للتعبیر عن الانتماء أوفق من غيرها فک امد 
من التنويه إلى حقيقة مهمّة مفادها I‏ الهُويّة لا تكتسّب بين عشيّة وضحاها. 
واذا Us‏ نمي ذنك تماما فلنحرص علی الرقم الوط يعدن لا یصبح رخصة 


75 a 


وليس هوية. 


)5( وضع الدستور الدّائم للبلاد على أنْ يكون التَوصّل | إليه بالتداول والرضى 
والوقاق. والالتزام به بالحس الوطني Yai‏ ثم yee‏ 3 القانون والسشلاح Lob‏ 


- ۱۸۱ — 


قائمة المراجع العربية 


القرآن الكريم 


إبراهيم محمّد ابراهیم. ۰ حجم مشكلة السّكن العشوائيٌ". دراسات إستراتيجية. 
العدد A‏ ۸۱۹۹۷. 


و 
إسماعيل عبد القادر الكرذفاني, ١‏ 
قل ب‌خنا ملكت الحو « تحقیق محمد ابرا رح cee‏ 
Dg‏ دار الجیل. ۱ م. 


و 


التجاني مصطفى. الطراع القبليٌّ في دارفور. أسبابه وتداعياته وعلاجه. 
ال رةد شرکة مطابع Alea A‏ ۱۹۹۹م. 

التونسي, محمد بن عمرء تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب و السودان, القاهرة. 
الدار المصريّة للتأليف والترجمة؛ ۱۹1۶م. 

جمال حمدان. شخصيّة مصر الوسيطة: دراسة في عبقريّة المکان. القاهرة. 
دار الكتب والوثائق القوميّة, ۲۰۱۶م. 

ان Spares‏ ا el agi”‏ السکانیه واا ان اه ةو BUA‏ ۹ 


۷ م. 


s 


حسن مكى daal Jaws‏ "حجم مشكلة السشّكن العشوائى'. در اسات كر Aa‏ 
العدد الثامن. 2۱۹۸۸. 


3.5 


— ۱۸۳ - 


سبولدنق. جاي. عصر_البُطولة في سنار. ترجمة أحمد المعتصم ا 

الخرطوم. هیثة الخرطوم للطباعة والنشن ۱۱ 2۰ 

سعيد یقطین. LYN"‏ الاخر: من أجل سردیات الهُويّة". جائزة الطيّب صالح 

شرف الدين الأمين عبد السّلام: الهمبتة في السّودان: أصُولهاء ذوافعها وشعرها, 
A a 5 5‏ 5 2 7 

رسالة ماجستیر. جامعة الخرطوم. معهد الدراسات الافريقية والآسيوية, 

sa AVV 


Prid A a EEG z> < z n 
عبد الغفار محمد احمد. الوحدة في التنوع, الخرطوم. دار جامعة الخرطوم‎ 


للنشر. ۱۹۹۲م. 
عبد alll‏ الظیب.: الأحاجر السود ال دار جامعة ارط للطباعة 
والنشر. كم 


عون الشریف ان قاموس اللهجة العاميّة في السّودان. جامعة pyle pill‏ 
شعبة 2 أبحاث اود ارط hast‏ واه للكتب. ۰ 2 


الأب ج. فانتيني؛ ٠‏ تاريخ المسيحيّة هي الممالك الُوبئة اة وال ور دان 
الحدیث. ا ‘ys‏ ۸ م. 


مجموعة من أساتذة فسم الاجتماع. جامعة الامارات. علم الإنسان: مداخل sale‏ 
دبي: دار القلم. 0ام. 


المسعودي» آبوالحسن علي:_مروج الذهب ومعادن_الجوهر. بیروت. د.ن. 


۳ م. 


ترجمة عمر سعيد الأيوبي. بیروت. مركز دراسات الوحدة العربية. ۲۰۱۰م. 


- ۱۸۵ - 


منصور خالد. حنوب | “lagu‏ في المخبله العر 4 الجزء الأول. مطابع سحل 
العرب: ۱۹۹۳ م. 


یوسف فضل حسن, مقدمة فى تاریخ الممالك الاسلامية في السودان الشرقي. 
a 4 g‏ 0 1 


= ۱۸۵ = 
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~ AA - 


قهرس أسماء الأعلام 


١504 آبوقردة,‎ 

الأب قوين, ۰۱۵۰ ۰۱۵۶ ۱۷۲ 

ابراهیم محمّد ابراهیم. ۰۷۲ ۱۸۳ 

ابن بطوطة. ۱۶٩‏ 

ابن خلدون. ۵۰. ۵۵, VAY‏ 

ابن سلیم الأسواني. ۰17 ۷۱ 

احمد الطیب زین العابدين. ۱۰۸۰۸ 

آحمد المعتصم الشیخ i‏ ۰۱۶۹ ۱۸۶ 

احمد المعقور. ۱۲۱ 

اسماعیل عبد القادر الكردفاني. ۹ VAY‏ 


(=r 


٠١١ VAT التجاني السيسي.‎ 

۰۱۵۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۹۷ AR التجاني مصطفی.‎ 
VAT ۲ ۵ 

۱۸۷ ۰۱۱۵۹ , (Trimingham) ترمنجهام‎ 


التونسى. محمّد بن عمر ۰٩۲۰۹۱۸۸۸1)‏ 
AT ۷‏ 


3 
ج. موردوك (G. Murdock)‏ ۷۱۰۸۳ ۱۸۷۰ 
جاي سبولدنق. ۰۱4٩‏ ۱۸۶ 
جمال حمدان. VAY‏ 
جمال محمود جامد. ۰۱۷۲ ۱۸۳ 


جونستون (۰)10005000 ۱۸۲۰۷۲ 


T 


حسن مکي. ۷۳ 
t‏ 


۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ATAO Y alll الخليفة عبد‎ 


VTA ۷‏ 
خلیل عساکر. ٩۲‏ 
خلیل فرح. ۱۵۷ 


¥1 .(D. Dalby) دولبي‎ 


ديفد روبینی (David Rubeini)‏ . ۰۱۸ 1481 
باسل دیفدسون. 1۳ 


1١ دیودورس:‎ 


- ۱۸۹ - 


سس 


سعد یقطین. ۰۳۷ ۱۰۸ 

السلطان محمد بادي, ۱۳۲ 
سلیمان خلف. ۳۷ 

سلیمان سولنج. ۱۲۱۰۹۹ 

السید حافظ الأسود. ۰۳۷ ۰۳۸ ۱۶۸ 


سید حامد حریز. ۱۸۰۳۸۰۲۷ 


۱۹۵ السیسی.‎ 
we 
3 s 5 3 


d 


الطيب صالح. FV‏ 


a 


عباس احمد. TV‏ 

عبد الغقار محمد آحمد. ۰۹۰ ۱۰۸ 
عبد القادر محمود. ۱۰ 

عبد alll‏ الطیب. ۰۱۲۰۰۷ ۰۱:۹ ۱۸۶ 
عثمان آدم. ٩۳‏ 

۱۱٩ عمارة.‎ 

عمر سعید الايويي, ۰۱:۸ ۰۱۷۲ VAL‏ 
عوض حسن النور, ۱۹۵ 


عون الشريف قاسم. ۱۰ 


11 ۰ (Alvarez) الفارز‎ 
VAL ۰۱۰۷۰۸۱ ۰ قانتیئی‎ 


فرح ود تکتوك. ۱۳۱ 
rea‏ 


كمال حسن بخيت. ۱۷۲۰۱6 


۱۷۸ .00 «EF ۰۷۱ «10 (Kirwan) كيروان‎ 
J 


لويجي لوكا كافللي سفورزا. ۳۵ 


مافي. ۱۵۶ 

۸٩ . 1۲ ماکمایکل.‎ 

مالينوفسكي .¥4.(Malinowiski)‏ ۳۰ 
محمّد |براهیم آبوسلیم. ۱۳۷ 

محمّد أحمد المهدي, ۰۱۳۵۰۱۳۶ ۱۳۷ 
محمد المكي ابراهیم. A‏ 

محمد بادي عجیب. ۱۲۲ 

محمّد سعيد القدال. ۱۳۷ 

محمد عبد الحي. ۸ 

محمد عمر بشير LAA GYV‏ ١٠و‏ 
محمود ممداني. ۰۱۲۰ ۰۱:۸ ۰۱3۲ ۰۱۷۲ VAL‏ 
المسعودي. ۱۰۱۰۰۸۱۰۷۱۰۸۱ 
مصطفی مسعد . ٩۲‏ 


-= ۱۹۰ 


مانوت. ۱۵۷ 
متخ الظيث: ۱۳۵ 


منصور خالد . ۱۸۵ 


موسی المبارك. ۰۸۵ ۰۷ 


ن 
ناختجال. ۸۸-۸۶ LAV‏ 
النور الجیللانی. ۱۵۷ 
النور عثمان آبکر. ۸ 


۰A. 


VeA AE ۲ ۰ 


هلیلسون \tA.(Hillelson)‏ 
هیرمان بل. ۱۰ 
هیرودتس. 1١‏ 


1۵ .(Hentze) هینتز!‎ 


G 


يوسف فضل حسن. ۷ء ۰۱۱۸۰۱۰ ۰۱:۸ ۱۸۵ 


-yA - 


الأبالة. ۸۷ 


٦۷ ۸۰۰۵٩ ۰:۸ أغريقى.‎ 


AY الباجرمي.‎ 

الپاریا. 7۰ 

AA البجارنة.‎ 

البجة. البجاوية. ۰3۰ ۱۱۸۰۷۱ 
البدیات. AY‏ 

البديرية الدهمشية. AA‏ 
البرتي, ۰۸۵ ۰۸۷ ۱۰۱۰۹۷ 
البرقد . ۰۸۵ ۰۸۷ ٩۲‏ 

البرقو. ۱۳۷ 

البرنو. ۱۳۷. 

البطاحین. البطحاني: ۰۲۳ ۱۳۷ 
البقارة, ۰۸۷ ۱۳۷ 

۱۲۲ dual gis 

بنوجرار. ۰۸۵ ۸۷ 

AV LAO بنو عمران.‎ 


۹٩1۰۸۷ ۰۸۵ هلبة.‎ gis 


۳ 
AV البيقو.‎ 


فهرس آسماء القبائل 


L 


التایی. 5 
التامة. ۰۸۷ ۱۳۷ 
‘aay‏ ۸۸ 


الترکي, التركية. أتراكف 7, ۰۱۵ ۰۶۲ ۰1۸ ۰1۵ 
ITE ۰۱۳۳ ۲ ۷‏ 


٩1 ۰۹۵ AV ۰۸۵ التعايشة. التعایشی‎ 
° LAT LAQ LAY LAY التنجر:‎ 


التوقى 1۰ 


3 
۰۱۲۶ ۰۱۱۷ ۰۱۰۶ ۰۸۸۰۸۰ ۰۳۶ ۰۲ الجعلیین,‎ 
STV (۷ ( ( (۵ 


الجموعية. ۰۲ ۱۳۷ 


جهينة. ۰۸۲ ۸۷ 


۱۹۲ - 


AS LAO ۰۸۶ ۰۸۳۰۸۲ الداجو.‎ 
Ye دناقلة,‎ 
۲ دنقلاوي.‎ 


الدينكاء دينكا نقوك. ۰۲۰ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۹۸ 
۱-۵ 


-> 


aw الرباطاب.‎ 
۱:۵ AT LAV ۰۸۵ الرزیقات.‎ 


Vs OX رومان.‎ 


AE ۰6۲۰۱۸۱۰۱۸۵۰۸۱ ۰۸۰۰۱۰ الزغاوة.‎ 


VEVIVEO LY ۷ 


الزيادية. ۰۸۵ ۸۷ 


EA الشامي:‎ 

الشايقية. ۱۵۲ 
الشكرية. Vs‏ ۱:۷۰ 
الشلك. ۰۳۰۱ ۰1۰ ٩۸‏ 


de 
۱۰۶ ۰۹٩ الطوارق (الكنين).‎ 


3 


العبدلاب. ۰۱۳۱۰3۰ ۱۲۳ 


۱۲۳ العتمن.‎ 
٩۳ ig pall 
١:6 العریقات.‎ 


3 


غانة. ۸۱ 


£4 فارسي.‎ 
٠١4 AY ۰۸۵ الفرتیت.‎ 
AV ۰۸۲ فزارة.‎ 


۰۱۰۱۱۹۵ LAV ATLAS LAY LAY الفور,‎ 


۷ ۲۲ ۰۶ ۱ 
الفولانی ( الفلاتة) ۰ ۰۹7 ٩٩‏ 


AYAY ۷ TE الفونج,‎ 


YE ۱ 
3 
AE LAVAS القرعان.‎ 


القمر , ۰۸۵ ۸۷ 


- ۱۹۳ - 


۸۷ AO المجانين.‎ 

المجري. 1۸ 

المحامید , ۰۸۵ ۰۸۸ ۱۵ 
المحس. ۰۲۸۰۲ 1۰ 

٩: AY ۸۷ AO المراریت.‎ 

مرکة. ۸۱ 

المسالیت, ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۹۷ ۰۹۹ ۱۰۱ 
المسیعات. LAY‏ ۱۰۱ 

AV AO ۰۲۱ ۰۰۳ المسيرية.‎ 
۱۱۸۰۸۸ ۰1۶ ۰۶۸۰۱۵ ۰۲ المصريء‎ 
VA المعالية.‎ 

مغاربق ۰۲ ۱۰۰۸۸ 

المناصیر, 1۰ 

AV المهارية.‎ 

44 AY ۰۸۷ ۰۸۵ المیدوب.‎ 


AO الميمة.‎ 


ن 
النوايبة. ۰۱۰۸ ٩۳‏ 


۰1۰ ۰۶4 ۰۱۰۶ النوية . نوبية. النوبي النوببین:‎ 
VAL VES ATA IY CA AY VI TA AT 


10¥ 


yy النوير؛‎ 


الهبانية. ۰۸۵ ۰.۹۰۰۸۷ 
المضالیل. ٩٩‏ 

الهندي. هنود ۰۶۸ 1۷ 
الهوسا. ۰۹۹ ۰۱۰۱ ۱۰۶ 


- ۱۹6 - 


فهرس اسماء الأماكن 


ابوجا. ۰۱۱۶ ۱۵۵ 

آبيي. ۳۰ 

اديس أيأبا ۰ ۱۵۵۰۱۱۶ 

آسياء 1۵ 

اقریقیا الوسطی ۰ ۰۷۱ VAY‏ 

۰۸۱۰۸۰ 10 AE EA ۰۳۶ ۰۱۵ ۰۷ -6 افریقیا.‎ 


LAY AY LAY 


We ۹ 
۱۷۱۰۱۵۵ ۰۱۱6 ۰۱۰۲ ۰۳۳ آلمانیا.‎ 

آم درمان. ۰3۷ ۰۹۰۰۹۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱:۲ 
الامارات day pall‏ المتحدة. YY‏ 

VA. الانقاذ‎ 


آورویا. ىق كن لات ألا 


بابنوسة. ۰۱۷۹ 

البچراوية, ۱۷۵ 

البحر الأحمر. ۰۱۲ ۱۲۲ ۱۷۵ 
بحر الصا * 

بحر العرب. ۲ 

بحر الفزال. ۰۳ ۰۸۲ ۰۸۵ ۱۰۸ 


بحر القلزم. ۱۲۵ 


VTE ۰1۲٩ ۰۱11۳ ۰۶ ۰ 


البحر المتوسط. ۰.1۷ ۱۷۰ 
البراري. ۲ 

پربر. 14 

بري gil‏ حشیش. ۲ 

يري الدرايسة. ۲ 

بري الشریف. ۲ 

بري اللاماب ۲ 


بري المحس, ۲ 
ت 


تشاد ۰۷۱ ۱۹۳۲۰۸۲ 


التکامل. 74 


3 
جاميكا (Jamica}‏ .0 
جبال البحر الاحمر. ۱۱۲ 
جبال النوبة. ۰2۸۰۱۰۶ ۱۰۰۱۳۹۰۱۱۲ 
جبل مرة. ۱۱۲ 
الجزيرة العربيّة. ۵ AYA TAT‏ 
الجفیل. ۰۱:۶ ۱۷۹ 


جنوب افریقیا. ۰۰۰۵ ۰۳۹ ۰۱۳۰۳۳ ۰۱۵۹ ۱۸۰ 


- ۱۹۵ = 


a: 


OE حنوب السودان. دولة جنوب السودان:‎ 
AY ۰:۰ EO LET ۰۲ ۰۳۰ ۰۲۱-۲۶ ۱ A 
(۸ 


۰۱۵۷-۱۵۲ ۰۱۵۰ ۴۰ 


۱۸۵ ۰۱۷۱۰۱۷۵ L VAAT 


جنوب النیل الأزرق: ۰٩‏ ۰۱۱۳ ۰۱۶۰۰۱۳۹۰۱۳۳ 
VVA ۳‏ 


جنوب کردفان. ۰٩‏ ۱3۹ 


جویا. ۰۱۵۱۰۱۱۶ ۱۵۷ 


T 


الحاج يوسف. VA‏ 
الحبشة. 11۰1۱۵ 
Lala‏ ۰۲۶ ۸۸ 


الحلفایه. ٤ا‏ 


4 


a ر‎ 
۰۱۱۶ ۰۷ ۰۱۸ ۰1۷ ۰۳۵ ۰۷ 1:5 ۰۳ الخرطوم.‎ 
a VIO ۲ ۷ IOC ETT 


الخندق. ۲۶ ۲۵ 


۰۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۵-۷۵ YY نيت‎ LEY ۶ دارفور:‎ 


۰۱۱۵-۱۵۳ ۰ ۹ 


VAL الال‎ AYT YY L VAS 


الدندر ۳ 


دنقلا. ۰۳۶ ۱۲۲۰۸۸۰۸۱۰۱۶ 


YS السلطنة الزرقاء.‎ 
ITT ۰۱۳۲۰۱۱۹۰۸۸ UE ۰۶۲ ۰۸۰۲ سنار.‎ 


VAS ۹ 
19 السنغال.‎ 
۱۷۵۰۱۱۹ TE ۰۲۵۰۲4 سواکن.‎ 


۱۷۵ AVL 1٤ سوپا:‎ 


Y السویاط.‎ 
ue 
۱۷۰ VW الشام؛‎ 


الشلال الثالت. ۰۸۱ ۸۲. 


شندی. 1۶ 
ص 
الصین. LUO ۰:٩‏ ۱۳۸۰۱۲۵ 


3 


العراق. ۰۳۲ ۱۷۰ 


۳, 


- ۱۹71 - 


الفاشر . ۰۸۸۰۸ :۰۰۱۱ :۱ 

قاشودة. 1+ 

قرنسا. ۰۱۵۵ ۱۷۱ 

القونج. مملكة القونج الاسللامية. ۰۳۶ EY‏ 


ANU SEN 


3 
القاش. ۳ 


Vk فرى.‎ 


۱۷۹ ۰۱:6 القولد.‎ 
J 


۰۱۱۹ ۰۱۱۹۰۸۷ ۰۸۲ ۰۸۱۰۷۱۰۸۲ A كردفان.‎ 


كويا. ۱۱۶ 


LAT ۰۸۱ ۰۷۰ ليبيا.‎ 


۵ .)16605( jad 


PUR UN Te EA EV EO ET EY مروی.‎ 


WO STS VLA ۵ 


مصر. جمهورية مصر العريية. ۰۵ ۰۳۲ SUE‏ 
VAT ۱ AV ۵‏ 


المملكة العربية السعودية. :۲, ۲۵ 


O موزمبیق:‎ 


ن 


نیالا. ١45‏ 
P‏ 
النيل الأبيض. ۳. ۱۳۲۲ 


النيل الازرق. ۲ 


o . (Harlem) هارلم‎ 


۱۸۰ ۰۱۳۸۰۱۲۵ ۰۸۵ ۰۸۶ EV الهند.‎ 


و 


٩۳ AV AV وداى.‎ 


الولایات المتحدة الأمريكية, ۸۷۹ ۰۱۰۲ ۰۱۱۶ 
AVY ۷ ۵‏ ۱۸۰ 


3 


يامبيو. ۱:۶ 


vr الیمن.‎ 


- ۱۹۷ - 


- ۱۵۸ - 


۱ ش الملك فیصل/ برج مصر الخليج ناصية ش المستشفى 
VYLETY- ۲۷1۹6۳۸ w‏ :۳۷۷۱۹۸۹۹ 
e-mail: daralamiya@hotmail.com‏ 


